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مقدمة الطبعة الثانية 


مضى اکثر من خيسة عشر هاما منذ صدرت الطبعة الاولی 
لهذا الکتاب » cui,‏ أحسب اننی فرغت من أمره من زمن © وانه 
قام بما اريد له من دور وانتهث رسالته بظهور الكثير من الأعمال 
الاکثر منه dar‏ والاشد تخصصا والائدر منه على تثاول الئضية 
ودراستها .. وكان يؤكد لی Gila‏ هذا الرای ما اشهده من 
احتفال الجامعات العربية عاما بعد عام بدراسة القصة العربية 
ودراسسة الأدب الشعبى العربی وخاصة السير الشعبية .. 
الا اننی فى كل هذه alge‏ لم انج من الدخول فى مناتشات 
مستفيضة balay‏ حول الآراء Call‏ وردث فى هذا الكثاب والتى 
ظللت ثثير الجدل طوال هذه الاعوام كلها .. 


cus,‏ اعرف ان الکتاب لم پئمکن من الوصول الى الجمهرة 
رن من alll‏ البحت: والخرايسة وین اصن يشون فة 
الرواية العربية » والباحثین فى نشائها وتطورها » فنسخه 
الحدودة قد نفدت من الکتباث منذ سنوات طويلة » والنافشات 
حوله فى غالبها تقوم على ما نشل عنه أو منه فى دراسات آخری 
لهرت بعده وئمرضت له بالنشد أو الوافثة .. وادى هذا الى 
ان الكتاب كان يطلب مئى شخصيا لا من ناشره وسرعان ما نفدت 
نسخى UP‏ ايشا » حتى لثد glial‏ الامر لثلبية طلباث يعض 
الدارسین الى البحث فى مکتبات الاصدقاء عن نسخة 6 وهکذا 
اصبح ابر اعادة طبعه واچبا » ولهذا اتدمث على تقدیمه للمطبعة 
من جدید » وان كنت احس Ail‏ كان من الاولی أن یکون القدم بدلا 
at,‏ عبلا جدیدا یکون اسسثيرارا له واستئنانا للبحث من حيث 
انتهى هو . 

والکتاب لا يزعم لنفسه انه دراسة جامعية منهجية » وانها 
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هو کتاپ رآى ومناثشتة » ربما دنع اليه الایمان بضرورة جلاء 
صورة ناریخنا الادبی التدیم » وربما دفع اليه تعلق باصول لايد 
من التعلق بها ان كان من خطتنا ان ثبنی للقد الادبی ۰ على 
اي حال فلنعتير الکناب فكرة daa,‏ بالشاهد والنطق ¢ انه 
لايحاول ان يقول عن‌نفسه اکثر من‌هذا » ویکفیه أنه اثار ویثیر من 
الحذل, خول هذه القضیة ما al‏ بنقطم خی oa OM‏ 

وين مدا الجدل الذی ثار تلك الناتشتة Gal‏ ظهرت فی 
الفصلية الاسلامية النی بصدرها الرکز Gla‏ الاسلامی فى لندن 
باللغة الانجليزية والتی شئت ان Gall‏ ردی عليها فى نهاية 
Reade‏ الثائية .بو هذا الغتاب + فاهبیتا العدل:والرد Lgl‏ 
يربطان الکتاب بواشم القضايا الادبية الثارة هذه الأيام . نالتال 
الذی اش اليه خلهر فى عدد اکتوبر ل دیسمبر عام ۱۹۷۰ ۰ 
والرد aus) gill‏ فى نهاية هذه الطبعة کنب ونشر عام ۱۹۷۳ 
اى ان هذه النائشة قد تدنینا قلیلا من‌تضایا العصر ومناتشانه ) 
وثربط الکتاب الذی‌ظهر منذ خمسةعشرعاما بواقعنا الانبی‌البوم. 


فاروق خورشید 
۱۹۷۵ 





قدمة الطبعة الاولی 


الرواية SAT‏ بحنل تدریجیا مکان الصدارة فى حيائنا الفنية » واصبح 
Jag‏ القسط الاکبر من اهتمام النتج والمتلقى والنائد جميعا .. 
كبا اصبح يحظى باهتام الكثيرين من الدارسين پحاولون أن 


والواقع أن هناك ملاحظتين هامتين تسنثيران الانتباه فى هذا 
الحتل .. الاولى هى أن الانتاج الروائى العربى المعاصر بصل الى 
درجة من الاصالة تجعل من الذهل حقا أن يكون هذا الفن وليد 
عشرات من السنين فحسب + LS‏ تجعل من المتعذر على التفكير 
العلمى ان يقبل ما يردده الكثيرون من أن هذا الفن مستحدث فى 
ادبنا العربى لا جذور له » ئقلناه مع ما ثقلنا من صور الحضارة 
الغربية » وقلدناه محاكين ما نقلناه » ثم بدانا ننتج بعد هذا 
الوانا متفردة من هذا gill‏ الجديد على ادبثا .. اذ ليس من 
المعقول فى تاريخ ای لون من الوان الادب أن بصل الى ما وص 
اليه فن الرواية عندنا من تقدم فى مثل الوقت الذى يقترح ضه 
أصحاب هذا الانتراض الذی يعتئقه الكثيرون .. والادب ليس 
des,‏ تنقل فتحتذى ثم ما تلبث أن تؤصل نفسها عند المقلدين » 
انها الأدب جزء من طبيعة الشمب ؛ وحتى يستطيع لون جديد 
من الانتاج أن يدخل ويزدهر عند شعب من الشسعوب لابد أن 
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يستغرق من الزمن والتطور ما يوائم بين مزاج هذا الشعب وبين 
امن الجدید.: بل لعله پستازم لوائا من النشير شطرا فىحياة 
هذا الع ونثالیده بحیث يفيل على هذا gall‏ الجدید ۰. وکلمة 
تغيير هنا لا نعنی الشکل الخارجی الحياة بقدر ما تعنی التغيبر 
الجذری الذی یمس الاصول الاولی لکونات هسذا الشمب .. 
ولیس فى الزمن الثثرح س وهو لا پشعدی عشراث السسنین سب 
ما پسمم لنا lau ol‏ هذا الافتراض مسلمین » ولابد لنا اذن 
من البحث عن سبب آخر غير النقليد » كما لابد لنا أن نبحث عن 
اصول اخری غير النقل والترجمة لننتا الروائی العربی GAN‏ 
abt‏ كال هذه الايا بسرمة مذهلة ۰ 


اة الثانية هی gt‏ کل دراسة ثتفاول الرواية اثما تعمد 
فى تسليم مطلق الى البحث من قواعد واصول فى اتجاهات الروایذ 
ف الآداب العالمية من حولنا .. وقد ادى هذا الى نوع من 
الاضطراب فى الثيم والفاپیس .. فليس من شك فى أن وجود 
اکثر من انجاه Gla‏ عند الدارسين قد ادى الى وجود ST‏ من 
تیار نقدى بتحكم فى تقيبم الأعمال التی "یتناولونها .. وقد یکون 
هذا التعدد فى حد ذاته مفيدا لو كان ینبم من اصول عميقة لها 
علاقة بترائنا وفئنا » ابا وقد استمد هذا التعدد وجوده من 
الارتباط بآداب اخرى ۷ علاقة لها بالنابم الأولى لفئنا > فمن هنا 
یدی هذا التنوع الى الخلط والاضطراب ۰.۰ وهذا التعدد فى 
الانجاهات عند الدارسین والنقاد قد ادى فى وشت ما الى ما پشبه 
التوتف فى انتاجنسا الروائی اثر ما لحس به آلنتجون من حبرة 
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وتات ایام ترش ان التقدية ویس ین ند 
احس الکثیرون من الننجین أن الدارسين والناندین بریدون أن 
یفرضوا علیهم اتجاهات بعینها فى GLY!‏ » واحسوا بعجزهم 
Ai)‏ ل يكن يوالم GAUL plea‏ 
eS aa‏ كن | عند تن سوريفل هی تمیق انوا 
وهو فى كل حال اتجاه مفروض منثول لم یسئہد جذوره من Lithia‏ 
وفننا e+‏ 

هی A‏ ای aes‏ وم 
جديدة تحاول أن تجيب على هذا السژال ؛ الیست هناك جذور 
Geol‏ من النقل والترجمة للرواية العربية ؟ .. 


والؤاقع ان الدارسین الحدثین gal‏ الرواية والقصة العربية 
قد استراحوا الی الافتراض الذی يفول ان هذا yall‏ مستحدیه 
فى ادبنا » ثثلناه ئقلا عن الاداب الغربية ضمن ما ثثلنا من صور 
الحضارة واللن :فى مطلع حرکتنا الفكرية هن طریق الترجية حینا ؛ 
وعن طريق الحاكاة والتقليد بعد ذلك .. 


وقد ast‏ هذا الافتراض فى آذهانهم أن دارسى Waal‏ العربی 
القديم التوا الضوء كله على تراثناالشعرى ؛ واعتبروه all‏ الثولی 
الأول عند العرب » وشغلوا الاذهان Ley‏ آخذوا انفسهم به من 
منهج يكوم على الشكت الشدید والأنكار الجازم الذى ينتهى بهم الى 
اثبات ما نغلنه كتب البلاغة والنقد العربى فى أمر الشعر ۰۰ وکأنهم 
ما ارادوا بهذا النهج الذی اخذوا انفسهم واخذوا الناس به 
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الا اثارة الانتباه الى اهمية التعرف على هذا اللون من التراث 
والعناية به ce‏ 


وسار التابعون على سنة من سبقوهم فى الطريق ؛ فركزوا 
در اسانهم كلها على الشسعر فىعصوره » والشعر ی‌بیشانه » والشعر 
فى اغراضه » والشعر فى doula,‏ » والشعر فى نطوره oe‏ 


ورغم هذا الحرص الشدید الذی تناول به الدارسون الشعر 
العربی 4 من منهج بثوم على الشك اول الامر » ثم على دراسة 
البيئة بكل مكوئاتها » ثم على دراسة الشاعر نفسه على ضوع 
عصره وبيئته لم آخر الامر على دراسة الشسعر على ضوء مفاهيم 
النقد والبلاغة .. رغم هذا الحرص فى دراسة الشعر » نحس 
تصورا ملحوظا فى الاهتمام بأمر الائتاج النثری » ونحس تسليما 
مطلثا بما ننائله البلاغیون القدماء من أن Ail‏ العربی اثثصر على 
الحكمة وسجم الکهان » ثم على الخطابة والرسائل بنوعيها .۰ ! 


لم يشكوا لحظة كما شكوا فى آمر الشعر .. ولم يعرضوا 
هذه الحقيقية التى ینتلونها نقلا عن كتب البلاغة على بساط البحث 
والدراسة .. بل سلموا بها تسليما كاملا » طالا وجدوا فيما 
نقلته هذه الكثب اليهم من نماذج الشعر ما يغنيهم ويشة عن 
غيره من الفئون ٠۰‏ 

والعجيب of‏ هذه الدراسات المحدثة المتتابعة فى الشعر العربى 
قد خرجت الى نتائج واضحة تؤيد أن مؤرخى الأدب القدماء 


۱ 





والبلاغيين الأول قد خدعوا الدارسین المحدثين فى ابر الشسعر 
والشعراء ee‏ ! 


فشد وجد الدارسون المعاصرون أن الشعر اء الذین اعنبرو هم 
Lue —‏ وراء من نقلوا عنهم من بلاغیین س قمما شامخة لم یکونوا 
الا نماذج لها ما پضارعها » ان لم يكن لها ما يفوقها ویعلو عليها ve‏ 


واکتشف الدارسون الحدئون أن ما عرفوا من شعر لیس 
ديوان العرب كما حسبوا ؛ بل ليس الا قطرة ضئیلة فى الانتاج 

وعرفوا — مثأخرین س أن ما شغلوا آنفسهم وشغلوا الناس 
به من أمر دراسسة الصسور البلاغية والحسنات البديعية 4 
وما غرقوا فيه واغرقوا الناس معهم فيه من ابحاث فى التشبیه 
والاستمارة والكناية » و الطیاق والجناس 6 لیس بحثا فى صمیم 
اصحاب اللغة مئه الى عمل اصسحاب الفن , 

وادركوا أن ما جرهم اليه البلاغیون العرب من تفاصيل ثد 
prac‏ فى الطريق فراسخ من البحث فى صميم الشعر وحثيقته 
وكيائه .. 

وبداث النظرة الى المراجع الثی كانت تعتثبر مثدسات » يدخلها 
شىء من الحذر والندثيق .. فالبلاغپون القدماء لیسوا الحكم 
الأول والأخير اذ هم قد تأثروا ولاشك بذوق العصر VAG‏ كبيرا » 
بل تأثروا باوضاع اجتماعية کانت تسود مجتيعاتهم وتتدخل فى 
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الحکم على الأشياء » وفى نقدیمها من زاوية بعینها ولتخدم غرضا 
كافك رن لتق مدي هی و .انه سم 
والدعاوى الديئية والفكرية قد دخلت هی الاخری لتساعد على 
بلورة احکامهم ttl Ty‏ + بل العلها قد دخلت لتحدد الصورة التی 


پنتلون ویرسمون » والشعراء الذین يبرزون ویقدمون .. 


فهؤلاء البلاغیون ند فضلوا اانشدمین زمنا على الناخرین » 
واخرجوا شعرام لشکهم فى ديئهم » كبا أخرجوا آخرین لشکهم 
فى ولائهم للعرب »© بل لقد فرض شکل الحکم نفسه فى احکامهم 
على الشسمراء الذين يوالون الخليفة او يقفون منه موثف العداء .. 
وكان يكفى عندهم الخطأ اللغوى أو النحوى ليهبط من قدر الشاعر 
بضرت النظن :عن اسان الكل par‏ 


كل هذه الحقائق نبهث الدارسين المحدثين للشعر العربى › 
cuba‏ الدراسات ثیض بالعپ: bby‏ بدايته » تحقق دواوين 
الشمراء » وتعيد النظر فى الاحکام » ونکتشف کل يوم شاعرا قد 
ul‏ » او عکیا قد در هلی ph‏ اساس من البحث الفنی 
الخالس » وتنظر للتراث الشسعرى كله نظرة جديدة » ترنکز على 
فهم جدید لرسالة الشعر الانسائية بصرف shill‏ عن رسالته 
اللغوبة ۰۰ 

وظهرت الدراسات الجديدة Gull‏ ترتکز على الجائب' النسی 
عند الشاعر » وعلی العطاء الوجدانی الرثبط بالثيم الانسانية 
العامة ... محاولة ان تری صوزة الشاعر من خلال شنعره بعد 
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ان cals‏ لا تربطه الا پموتفه من الحداث الپوميسة لعصره » 
وکشفت الدراساث الجدیدة عن الحاجة الى atti‏ جدید ورؤيا 
جديدة للشعر العربی‌التدیم لا بحثا عن‌جمالیاته ومهاراث اصحابه 
وثائلیه » وائما بحثا عن العطاء الشعری الانسانی الذى اضافوه 
الی‌تراث الانسائية الشعری‌کله . مشارکین به فى مهم کشف موثف 
الانسان من الحيساة وتطلعه الدائم نحو الکمال والجمال والحب 
الانسانی العمیق والسلام الانسانی الدائم ۰.۰ 


فليس معقولا أن ابة كلامة العربية سادت حضارنها العالم 
حثبة زمنية كبيرة » وضمت ثقافات وتراثات مشعددة » ونقلت الى 
لفنها کل ما عاش حولها من ثقافات عاصرتها أو سبشتها الى 
الظهور » ليس معقولا أن عبر عن نفسسها بافراض شرپ 
لا تخرج عن call‏ والهجاء » والوصف والرثاء ۰۰ وان كانت هذه 
الاغراش‌تخدم اهدافا ثبلية او سپاسبة أو مذهبية معيئة؛فليس 
من العتول انها كانت وحدها الفن الذی يعبر به الشعب العربی 
عن نفسه ؛ عن ANT‏ وآلامه ,, عن طوره وصراعه .. 


بل ولیس معثولا أن دولة کالدولة الأموية نهضت بعبء 
شك اق اقران الا LOC‏ وید رة ارجات وبدات 
تنظيمات وتشريعات جديدة فى حياة العرب بل وی حياة الحضارة 
الانسائية كلها » لیس معثولا أن يكون sol‏ آلوان انتاجها الادبی 
العبر عن حضارتها هو ما دار بين جرير والفرزدق والاخطل من 
تقالض مثلا . 





بل ولیس معثولا أن اللخميين فى الحيرة والفسانیین فى الشام 
ete Se ste eal os al eats aay a‏ 
فى ركاب الدولتين الکبیرتین الفرس والروم » لا ينتج Lem SULT‏ 
شعرا على الاطلاق . ! 


كل هذا dea‏ الدارسين المحدثين الذين اهثموا بالشعر كل 
هذا الاهتمام پحسون أن سليمهم بما نقلوا عن كثب البلافة 
والتاريخ الادبى يحتاب الى الكثير من النحص والنائشة 
والمراجعة .. ورفم کل هذا فقد نائشوا وفحصوا ما تعلق 


دالشعر وبالشعر وجده ++ 


Lalla, النثر فقد اثبلوا على دراستهم له مسلمين تسلیما‎ Ut 
نها سم‎ HONS ues موق‎ hela ذال‎ 
وامثال وخطب فى الجاملية » ورسائل ديوائية واخوانيسة الى‎ 
جوار اتساع فى الخطابة فى العصر الاموی » فاسثمرار للرسائل‎ 
الدپوانية فى العصر العباسی » فمجموعة من القاماث والرسائل‎ 
تفت ی‎ 


وحتی فى الدراسات العديدة التی ثامت لبحث أمر هذه الاشکال 
النثرية من الانتاج الادبی اهتم الدارسون برسالة AN‏ اللغوية 
Reg‏ كن Rata aly‏ © بطو سور الصهة لق Lg NAN‏ 
المتعددة وتطورها الى التعقيد والاسراف مرة » أو الى البساطة 
مره آخری قفا تذوق العصر ٠‏ : انا اهنية هذا التفر ate Slate‏ 


11 





فى التعبیر عن قائليه وعصسورهم فلم پدخل فى حسبان هسدد 
الراب 

وهكذا انساق الدارسون للنثر وراء البلافيين فى البحث عن 
التیم الشكلية من صنمة فيها الهارة والحذق » او فيها التكلفه 
الشدید والجهد الشای » ولکن لیس فيها التعبير الواضح الذی 
نريده من تراث فنى . فكانت ابحائهسم اقرب الى الدراسات 
الشكلية » وكأن النثر فن تشكيلى يبحث من حبث دلالات ada glad.‏ 
وعلاتاتها بعضها بالبعش دون النظر حنی فيما ينظر اليه فى 
البحث فى الفنون التشكيلية من دلات اعیق لهذه الخطوعد 
وعلاثاتها .. 

ولسث اريد بهذا أن أهاجم احدا » فلاشك ان هذه الاعبال 
اخذث من أصحابها جهدا ضخما كبيرا » ولاشسك ایضسا انها 
کشنت عن جوائب معيئة من تاريخ ادبنا النثرى > ولكن الذى 
احب أن aul‏ البه هو أن الدارسپن فى الحقل النثرى قد تقبلوا 
احکام البلاغبين القدماء دون Ll,‏ ودون أن يسالوا انفسهم : 
كيف تشلوا ثراثا Las‏ نثريا دون بحث دلالاته الانسائية ؟ .. بل 
كيف تشلوا تراثا Luts‏ يعوزه القصص ؟ وكيف حدث أن الادب 
العربى فى صورته هذه التی ينقلونها البنا عبر ابحاثهم فقير کل 
الفئر فى الانتاج الروائى والقصصی ؟ .. 

وهناك حفیفتان glide‏ ينبغى أن يوضعا فى الاعتبار ve‏ 

الحتبتة الأولى أن من الشعر وان كان أعلى مظاهر الشعبر 


۳۷ 





الفنی فى کل الآداب ۰ الا أنه فى واقع الامر Sor‏ طبثة بعینها من 
ااغنانين والمدذوقين جميعا .. وهو عند النظرة المتفحصة 
a‏ حب انيلا نين ا هة ا عفن ون اانا 
الفنی » فهو لفه الطبعفة التي بنوفر لها دوع معين من القافاً 
والحس ولیس dad‏ جميع المشتغلين بالحياة الفنية انتاجا وتلقبا .. 
واه الذى اعا ن ال انریا ككل مسن GAT‏ تخد 
eee ll: al‏ عدي ...وقد أن تس Slash: A‏ اللعريية 
للتكسب فکان هو وسيلة التثرب للسلطان فى شتی صسوره » 
واحتضن الخلفاء والوزراء الشعراء یمدحونهم ويعطون ++ وحن 
ارخ الورخون سلطوا eel geal‏ على هژلاء الشعراء الذین نفربوا 
بق اعفان وضو اههد برق هذا تفي واه فة 
ات اليتس المت وب وی شهار که يعت ان فظن 
الشعر الذى اهنم به الدارسون القدماء كان ذاك الذى يملل 
طبقة بعپنها من الشسعراء والمتلقين .. فما احسب أن الناس فى 
عصر من العصور پکتفون ہما بقال فى ملوكهم وخلفائهم من مدح » 
ويعتبرونه الفن المعبر عنهم جميعا .. 


فالشعر بعامه dad Gal‏ الفن عند طائفة بذاتها من الثثفین 
والمنئجين » وهو فى الشعر العربى الى جوار هذا وف كثير من 
الأحوال » لغة الفن عند Aine‏ معين يضم هؤلاء الذین يتحدث 
الیهم وعنهم © ویستفید شائلو ه منهم أستفادة مادية بها يصل البهم 
من عطام ٤‏ و استفادة أدبية بما يحظون من اهتمام عند الناندین 


و الدارسین والرخین . 





والحنيقة الثانية ان الشعوپ انما شعبر عن نفسها بلغنها » 
ولمة الناس هی tl‏ ۰۰ الثبر فی سهولته بق الاداء : وسهولنه 
فى التلفی : وسهولنه فى التعبیر عن clos‏ الئاس الحقيشة . 
ولكن هذا الذى جاءنا من ill‏ العربى يكاد يخرج فى مبناه وق 
هه بر ذائرة القن فق كدوده sisal‏ :هذ "اللاي تلود انها 
هو تحربة تكاد تقذرب ‏ فیما وضع لها من قيود شكلية س من 
یب الشعر فى حاحته الى استمداد خاص عند المتلقى والئتج ؛ 
وليس هو النثر الذی يمكن أن يتداوله الناس نداهاهم لفن ممبر 
عن حياتهم تعببرا حقيقيا .. وهو فى هدفه وغايته پکاد أن يكون 
Slat‏ فى خدمة طبقة بعيئها من المثثفين ومن العاملين فى الحباة 
السياسسية والاجتماعية .. وهو بهذا أيضا يخرج عن دائرة النثر 
الخالد الذى her‏ روح الشسمب وحثیشنه .. 


واذا كان الدارسون قد استطاعوا أن يدركوا كل الحقائق عن 
االشعر فيطورون منهج دراستهم بیا يتيح لهم أن پقدموا لنا تراثا 
شعريا حقيقيا لا يرتيط ‏ بثدر الامكان س Ly‏ درسه الدارسون 
القدباء من حتائق ودعاوى كانت تفصل القسعر عن جوهر الئاس 
وتقصره على مجتيعات بعينها .. فان واجب الدارسين فى الحقل 
النثرى لا يقل فى خطورته واهميته عن هذا الذى شام به دارسر 
الشمعر » واحسب أن المسالة تحتاج الى جهد فى البحث من صور 
أخرى من التعبر أهبلها الدارسون » كبا انها تحتاج الى جهد فى 
البحث فى الصور المنقولة الينا بمنهج جديد ونهم جدید . 
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واهم آشکال النتر Gall‏ عرفتها آداب العالم لثعبر عن روح 
الشعب وطبیعته مى الرواية والقصة .. ولم بخل أدب فى العالم 
من تراث قصصی کبیر پغنیسه » وبثری معرفته بتاريش شدعبه 
وحشارنه .. ویعود السوال .. وادبنا المربی ؟ ۰۰ أين فبه 
القصة والرواية ؟ ,. وفبله بأتى سوال .. أكانت حياة العرب 
بلبدة ALLA‏ لا شعرف التعببر منها الا فى طبقاتها العليا المتصلة 
بالحكم والحكام ؟ .. اعنی » هل جيد حس الشعب العربی الا فما 
بنعلق باغراض القبيلة اول الامر والخليفة بعد ذلك » فلم يحس 


بحاجته الى لون من النعببر يعبر عن مجيوعه فى مختلف طبقاته . ؟ 


الحقيقة تقول ثمر هذا .. 


شصبه بالأحداث 4 ە dod‏ بالحركة و النشاط ++ وناهيك tats‏ 
دائیا وتطبق على حبانه من کل جانب » وهی بعد هذا مجهون 
مخبف لا بدری من أمره الا القليل الاثل .. وهو على خطر من 
اعنداء بعضه على بعش » يدفعه الى هذا حاجة العيش وقله 
الثرو ۶ وضعف فرص الحباة الا للأقوياء .. وعلی خطر من اعنداء 
الآخرين علبه فهو بثف فى طریق اتصال الشعوب ببعضها ؛ و هو 
Sau‏ فى خط سب النحارة بين اجزاء المالم العروفة آنذاك . 
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مت a Mate‏ اف نان ار ون هی ی 


الهزائم الفاجعة آمام هذه القوی متفرثه مرة ومجتمعة مرات . 


هذه الحباة التي اسثمرث Ley‏ وضسعت لنفسسها من شيم 
وما خلئت من تقاليد ؛ ومذه الحياة التی تشم فيها رائحة الصراع» 
ونسمع فيها جلبته .. كيف پمکن أن تخلو من کل صور الروایه 
أو القصسة ؟ كما حاول القدماء وتبعهم الحصدئون أن يثبتوا 


ویئولوا . ؟ 


وه الق اسان تست عي شيط تست یه ويل 
هی تكسم مئذ اللحذلة الاولی النی بدات فیها دعوة الاسلام بالصراع 
الذی ۷ هوادة فيه .. حرب oud‏ الدعوة الجديدة آول الامر » 
حرب نستهد دافعها من الانتصار للقديم » والثمسك بالصور التی 
تملا آذمائهم عن الحياة والکون والآلهة » وتاخذ وتودها من 
الحئد والبغخساء ¢ والتئافس فى مضسمار الثفوق والسپادة 
والعصبية .. ثم هی حرب مع الدعوة الجدیده لنسود أرض 
العرب » حرب شدد الاهل والاصدثاء والخلان »؛ حرب ضد العلاقة 
افیف تیان با قله 4 Seas‏ تیه Sats‏ ام 
هی صراع مرير من أجل أن تسود هذه الدعوة ما جاور بلاد 
العرب من بلاد 6 وما آمکن أن يصل اليه العربی فى رحلته من 
ارش © وهو صراع مؤمن هذه الرة » واع لخطو ail‏ واهدانه ثمام 


الوحی . 
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وهذه الحروب كانت قى کل مراحلها حربا بالسیف وحربا 
نفسبة مريرة » صراعا واضحا فيه الفالب والغلوب » وصراعا 
خفبا يجيش بالنفوس ويهزها هزا اذ يقاوم فيه العربی ما ورنه 
من تفالید وعقائد » ويقاوم فيه رابطة الدم التى تربطة ببعض من 
بحارب »نم هویتاوم فيه مانحبه‌النفس‌الانسانية من‌سلامة وامنودعاة 
واتکال .. وهی حباة مليئة بالل والامثلة نضرب کل حين © مثل. 
الحب والتضحية والایذار » وامثلة الكراهية والفدر والاثرة ۰ 


وحياة العرب بعد أن استثر الاسلام تموج باشپاء واشپاء ٠‏ 
فهناك نعوب جدیده ندخل هذه الحياة لتصبح بعد حين جزءا من 
یکونات هذه الأمة .. وهی ندخل فى حذر اول الامر ثم ما ثلبث 
أن تدخل سافرة مدلة بثراثها ادلالا يكاد يصل الى مرحلة الصراع 
السافر » صراع التقائيد والعادات والأفكار » بعد أن التهى, 
السراع الحربی بهزيسة هذه الشعوب ۰۰ ثم ما ثلبث هذه 
الشعوب أن تدخل تدریجیا بافکارها وعاداتها الى الحياة العربية 
مطورة ما وجدث ؛ مضديفة الى حباة العرب مفاهيم وعسادات 
وافکار تمنزج بعد حين بالمفاهيم والعادات والأفكار العربية 
لنصبح كلها جزءا من التراث العربى فى مجموعة .. وهناك أيضا 
مزاع مرير على مكان السلطة فى هذا الضعب الكبير بين ابنائه 
وطوائفه » lu‏ بهذا الصراع كل جزء من أجزاء هذه الامة مره 
لخره وبرة Le‏ باتی بالوبال والنکال علیه .. بل dking‏ صراع 
نحو التطور فى کل مخلاهر الحپساة يقوم به الرواد وتتبعهم باقى 
قات الشعب فى تبرد حینا Gy‏ ايمان بعد حين ۰۰ وتتطور Fall‏ 
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وننعند ؛ وناخذ الافکار السياسية والاجتيامية مکانها من $e) poll‏ 


يهني اه اکن Wk a‏ فا یی وک سا 
عدي قابیة * Wh,‏ بالاحداک » Shy‏ بیطاهر الصراع ¢ وبلبلة 
اکآ 

حياة هذا bs‏ ليس من العجيب أن نسال oe‏ كيف لم پنم بها 
الفن القصصی 3 وکیف لم يتطور ؛ aja ely‏ هر 5 $ 


والاجابة على السسؤال لا تخر عن يئين : 

الأول أن هذه الحياة لم git‏ فنا قصصیا GY‏ سبب من 
الأسساب .. وهذا فى حثيقة الأمر شىء لا يقبله العقل ولا المنطق 
ولا طبائم الاشیاء ۰. 

و الشانی هو أن صذه الحياة آخرحت کف ها من gas‏ ات 
الشعوب فنا شصصیا عبر | جدیر | Jie‏ هذه الحياة 6 وبمئل هذه 
الحشاره 1 ویمتل هذا الشعب ۰۰ ولکنه لم يصل الينا سیب 
اق ee‏ 
والرواية اهتمامهم بابر الشعر لاکتشنوا ان هناك خدعة اخرى 
قد آوشعهم فيها البلاغيون القدماء gd feo‏ الآدب حين قصروا 
لويم على Jalsa‏ الشعر ¢ واكتفوا به Lys‏ عداه .. هذه الخدعة 
ھی أن جاتنا كبيرا وخطيرا من ادبنا كد أهمل اهمللا » وترك 


نف 





للسسيان عن عمد فى افتراض © وعن تقصير pats‏ فى النظر ف 


.. امس الأحسن‎ asl! 


والعجيب lia‏ أن يسلم الدارسون Gh‏ من الرواية والقصةه » 
فن مستحدث Gall oleh‏ النرجية والاتصال بالآداب الاخری 6 
وكان الترجمة والاتصال بالآداب الاخری أنسياء لم يعرفها من 
العرب الا نحن ؛ ولم يقم بها من أيناء أمتنا الا جيلنا .. بيئيا هم 
یعرفون أن العرب انصلوا بالآداب الاخری منذ مطلع تاريخيم ؛ 
ail‏ ترجموا من هذه الآداب الثى عاشست من حولهم معظم 
ما Ig ie‏ عليه من نراث » فكيف أمكن أن املد نحن فى عصرنا 


هذا » ولم بقلدوا هم فى أى pune‏ من العصور .. ؟ 


والواقع أن كل هذه الاسئلة Gall‏ الرناها تحتاج للاجابة علبها 
الى بحث فى ناریخنا وترائنا » علنا نجد من الشواهد ما پشبر الى 
أن ادبنا وثراتئا لم يهمل هذا اللون الحيوى من الائتاج الفنى ؛ 
ولم تخل عن شر Gis Gee‏ انامه الن اشرات oa‏ 
ہما يغليه ویثربه ve‏ 


فاد بدا lets‏ السو اه ان ام ار 


فاروق خورشید 
140۹ 
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AAD vee لسرت د‎ 


الشواهد كلها تشیر اشسارة واضحة الى آن qual‏ العربی 
عرف القضة فى کل عصوره ٠‏ بل وعرف منها الوانا وفنونا » الا ان 
الشواهد كلها Lai!‏ تقول ان هذه الصسور قد اخرجنها ایدی 
المؤرخين القدماء » والدارسسين الراصدین للانثاج الفنی: من اطار 
الادب الا ماسف منها واصبح بلا غناء فى تطور او اشسباع »> 
وما انحرف مها عن الهدف الاصلی لكتابة القصة الى اهداف 
اخرى ثلائم منهوم هؤلاء المؤرخين والراصدين للادب من ارتباط 
بين سلطات الحکم وبين الانتاج الفنی ؛ ومن علاقة لابد ان تتحثق 
بين ما يثبنون من انتاج وبين اشكال الفن Gall‏ تخدم سلطة الحكم 
ال بل وبین dle‏ اصحاب الانتساج باصحاب السلطلة نی 
عصرهم ۰٠‏ 

اخ إن هلا اا pee‏ الک ين "الفط و نی ais‏ 
pls‏ من الئاس + ولکنی احسب Lad‏ ان مراجعة صغيرة لای 
كناب من كنب الطثات او كتب الثاریخ والادب ستثبت صحة 
هذا الزعم وثربه من الصدق والواقع .. واحسب أيضا أنه من 
اليسير أن نهم أن اصحاب السلطة Lode‏ » يكوئون اصحساب 
الساطة الدينية مرة ؛ واصحاب السلطة فى الحفاظ على الثراك 
العربی مراث .. فين العروف أن الادب العربی لم يدرس فى 


Yo 





العصور الاسلامية الاولی لئفسه 4 Lily‏ هو فد درس من حبك 
هلو وسيلة الى ps‏ الثر آن والى استئياط الأحكام E deg‏ 
الحدیث oe‏ 


والقصص ليس دينا بل ربها نمارض مع الفاهیم الديئية . 
ولیس سياسة بل وربما تعارض مع السماث السياسية لعصر 
من ین NG Us‏ هه اشر كين ESE‏ 
ما لا پخدم امدافهم الاولی الثی وضعوها نصب اعینهسم دين 
شرعوا يؤرخون حياة العرب وننهم ہما پخدم ما حددوا لأنفسيم 


من أغراضن +۰ 


وقد يكون هذا ند ادى الى سقوط عديد من الثصص الس 
عرنت ل العصر الجاهلی » والتی تنائلتها GUAT‏ ترائا فنیا كالسا 
معبرا عن روح ابناء الجزيرة العربية قبل الاسلام .. ولکن هذا 
ابش ند ابقى الکثبر من آلوان الان التصصی الثى كانت تخدم 
اهداف الدارسین ٠‏ مالخياة الغربيتنة شل الاسلام. کات ملبثة 
بالخلافات والعصبیات التی‌تضرب باصولها فى بطن الثاربخ © والثى 
نستند فى كثير من الاحبان الى معتقدات طال العهد بمصدرها الأول 
واساسها الحقیقی ¢ ody‏ وجد الاسلام ثفسه ق مركو هذا el pall‏ 
شکان لابد له أن پعنمد اعتماد کبیر! على معرفة كاملة بکل الثیار ات 
oil‏ ر ها Aa al iil‏ ومو ل SN‏ را 
من أن بس eal‏ هذه الخلانات: وجذورها :© ومن هنا كانك 


الاشمارات الكثيرة cule Gall‏ فى القرآن الى أمم سالفة واحداث 
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لخذت مجراها فى الاشی البعید » نالذی لاشك فيه أن العرب 
کانوا يعرفون من أمر هذه الامم ؛ ومن آمر هذه الأحداث ما يجعلهم 
نقبلون ما ذكره القرآن عنها فى يسر وسهولة .. ونحن نزعم 
ان هده المعرفة كانت على فشكل اعمال قصصية ذاث منهج 
با واساوب ما دونت فيها هذه الاحداث .وحفظت .. وعرفها 


العرب وتداولوها eo‏ 


وحين sla‏ المفسرون اضطروا الى البحث عن تفسبير كايل 
لهذه الإشارات النی جاءث فى الفرآن » وهكذا اضطروا الى اثبات. 


والعلماء مجمعون على أن العرب فى الجاهلية كانت لهم 
سس كثيرة ومتلعددة ؛ فند كانوا مشغوفين بالتاريخ والحكاياث. 
التى تدور حول أجدادهم وملوكهم وفرسسائهم وشسعرائهم » وكتاب 
الاغانی لابی الفرج الاصفهانی بکاد يكون 'خظيرة عامل من‌التصص 
alla gall‏ الناسن. gall peed Ge‏ اروس اسيم ولو كم ce‏ بل آن 
كتاب الأغانى فى حد ذاته يحتاج الى dala‏ واعية باسلوبه وطريفة 
كنابئه » ولسث أعنى بأسسلوبه هنا الميزات اللغوية وتركيب الجمل 
فهذه الدراسسات والح د لله متوفرة عند الدارسين المعاصرين ونحن 
g Rag a‏ او افون ی ای وا بسكن عن 
الشعراء » فان LE‏ الفرح پرسم فى کل فصل من فصول کناه 
سور كاملة لجلس من الجالس ؛ ویکاد پحدد لك فى براعة ودقة 


Js‏ ا 3 اشهد من wl ja‏ ثم هو Elias,‏ خلال شید ة تیعنی لدعو 


۳۷ 





بحدده لك . پنتلك خلال الشعر الذی پذکره والنغم الذى دحفده ۰ 
لسعير معه الناریح الى صاحب الفصیدذ نشهد حياته كلها یتصها 
علبك فى دقه لا نغفل اللفاصيل ٠‏ ولكنها دقة موجهة ب أن صح 
النعبير س فيو بردد من كل ما يذكر لك أن برسم چانبا معينا ق 
sla‏ شاعره لرشسمم فى ذهئك فى صووة واضحة انسانا له 


خصاتن وسمات يعينها 


اسب أن هذا البحت حول الاغانی سایق لاوانه ؛ وکل 
الذی Lida‏ هنا هو أن الکتاب ملیء دالثصص حول الشعراء 
الجاهلین وغير الجاهلیین نما يؤكد آنهم کانوا یعرفون هذا 
اللون من الانساح ویشافلونه ۰ ولیس کناب الاغانی هو الرجع 
الوحید فى هذا بل ان dust)‏ العرببة غنية بأمنال الامالی وصبح 
الاعشی والعقد الفرید ja tly‏ والشسمراء وکنب التراجسم 
والطبقات هما لا يدع مجالا dha‏ فى أن النالیف العربی قد تناول 
bball‏ الحاهلية فى كل مظاهرها .. الا أن الدارسین المحدثين 
رفوا بكل بساطة أن پعتبروا ما فى هذه الكثب من الثصص 
نما ثنربا ممبزا له أصوله الجاهلية ؛ واعنمدوا فى هذا على أن 
كل هذه الكنب Lal‏ دونت فى العصر العباسی الذى يبعد بعدا 
زمنیا كبر الی عد ما ge‏ العصر الجاهلی ve‏ 


ودثول الدکنور شوقى ضيف فى کنابه الفن ومذاهبه فى النشر 
العربی ۰ 


TA 





وتا كنا SO‏ اش امیس RA Ua cal Veg‏ امن 
بما پروی فى هذا pall‏ من pals‏ التصص والثاریخ » لان 
الرواة حرفوا لفظه » بل لقد حرفوا معثاه على نحو ما حرفوا 
نله الزباء 4 ولو ان العرب كثدوا تاريخهم و تصصهم ف العصر 
الجاهلى لاعتددنا بهذا الحائب من نثر هم ۰ ولكنهم لم يكوا 
شیثا مه 
هو | والشعر العربی ادون فى العصر الجاهلی ؟ 


ومعروف أن الشعر العربی لم يدون فى العصر الجاهلی » بل 
ومعروف أن حركة الندوین ثمث مداخرة واعنمدت اعتمادا كيرا 
ما ال Aula lig:‏ مان مروت ان نهدا من اه اب 
النی اعتيد عليها الدکدور حله حسین فى خلرینه عن انتحال الشسعر 
الجاهلى .. ومع هذا فثد درس الدكنور شدوئى ضيف بل والدكثور 
عله سني لته ال الاي كز تشون اسر 
والتراکیب البلاغية تبل آن تتناول ااشمون ۰ والدکتور شوقی هو 
نهد Meet  بهذم Gate‏ و اام و ات ي کتابه: Gil‏ 
ومذاهبه فى الشعر العربی ve‏ 

نالدارسون الحدئون اذن لم يعتدوا من الوجهة الأدبية نبا 
جاءهم من قصص جاهلی ولم پعتنروه فنا نثريا جاهلیا » وذکروا 
حجتهم فى ذلك وهی ناخر الندوین .. ولکنی احسب ان هناك 


۳ 





اننبا شم yaa‏ عن کر ایس الفصمن الجاعلن شرن © 
لس WL‏ على of‏ حال بعد pee‏ التدوين وان احنجوا به .. 
فهم US‏ نعلم قد قبلوا الشسعر الجاهلى دون كبير عناء » بل هم 
كن ل "بدن ان العام ات ونج اا CAMs‏ 
وعنوا بدراسة هذه الالوان من الانتاج النثرى وراحو يخرجون منها 
بأحكام على نثر الجاهلية دون أن یضطربوا الا ثليلا ابام الشك 
حا CNS a‏ ميت إن اا فير هذا احم انه 
تخیلو! Ma‏ عن الدارسین القدماء صورة بعينها للعصر الجاهلى 
والادب الجاهلى » نخبلو! الحياة الجاهلية بداوة وفقرا » ورحلة 
لاتنتهى فى قلب الجزيرة والى أطرافها » وعناء وخشونة » وجهلا 
J&‏ شىء مما يعرفه العالم فى dyad‏ وحديثه معا .. وتخيلوا 
الاب الجاهلی طنطنة الفاظ » وعبث نارغين يبدون مهاراتهم من 
صنوف الريافة الذهنية التى تجعل جل اهتمامهم منصبا على 
وضع اللفظ الى جوار اخيه فى اتساق نغبى معين .. وراحوا 
بعد هذا الذى تصوروه لحياة الجاهلية وادبها يبحثون Lee‏ يرضى 
هذا التصور ؛ وائت فى الشعر الجاهلى الذى جيعوه تكاد تسمع 
نفس اللحن يعزفه أكثر من عازف » كلهم لا يعرفون الا الرحلة 
والناقة وبعر الآرام » وکلهم يحيون على حب جنسى اسقم ما فيه 
العاطفة » وعلى حقد كريه يولد الهجاء للغير » وعلى أنانية منرطة 
تجعل الفن المفضل فبما رووه من شعر الجاهلية هو الفخر © تم 
على ذلة وصغار پرسبان القساعر Lila‏ مادا يده فى سسببل 
العطاء .. 
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ولس من بحلی فى شىء الشك فى آمر هذا الشعر »> فقد یکرن 
سیعیها آو لایکون: ۰+ ولکن. الذئ یعنینی “هذا أنه لا بکاد پسور 
من ble‏ اهل الجاهلية الا هذه الصورة البغيضة النثرة call‏ 
احسب أنها لا تکاد تمثل س أن مثلت Lat‏ س الا ما پنخیله هؤلاء 
الدارسسون من قدماء ومحدئین عن شكل الحياة الجاهلية 


(gates. 4‏ + و 


وفیر هذا ما تنقله القصص التى عرفت عن الجاهلبین من 
صور ؛ ففیها قصص Ushi‏ رائعة » وحکایات حب انسائنية » 
وتصص وفاء وغدر ؛ وصراع فى سسبيل الخير وی سبيل الشر 
Lana‏ » وفيها علاقات لا تنتهى JS‏ اجناس الأرض الذين عاشوا 


حول الجزيرة بطباعهم وعاداتهم ¢ وبثقافاتهم ومعرنتهم .. 


والقصص الثى جاءئنا عن الجاهلية اذن ترسم صورة تكاد 
نكون مخالفة تماما لتلك التی أراد الدارسون أن پرسموا » وتعطى 
مشا رار ل ا ان ا أن الذا سس اكا 
متكذيبه ونسبته الى الرواة والناحلين حتى لا بشوه الصورة 
التی انتنموا بها انتناما .. 


والتصص Lad‏ لیست فيها هذه الرياضة الذهنیه التی اولع 
بها اصحاب الدراسات » فلن تجد فيها هذا العبث اللنظی الذی 
سسمى بالصئاعة + بنشها الخطب و الامثال ويسبجع الكهان فلك 
الصور الئى ارتضوها » وافننعوا بها لا تكاد تحمل من شىء 
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لا Lie‏ الث اللفظی الذی بعد لهم آن پس‌ولوا پا عن 
الصناعة ما شساعو | ee‏ 


ومعروف أن من أسباب العباية Gu gta‏ الشعر الجاهلىالرغباة 
ad‏ فان کی لا اف اف (ands‏ اي bok ies‏ 
وصحنها معا پورودها فى شعر الجاهلیین » ثم بداوا بروون US‏ 
هذا الشعر الجاهلی بل ورووا لنا مور AN‏ الثی نثلوها من 
كنذا ريه انين el Ng dental‏ وا ]يفنا لا الايد نیو 
حول Wake:‏ السيون رلك لفوت اه رسيت ون 
لنفسر الفاظ القرآن ام هى سحيحة : ولكن الذى أريده هو إن 
الك ابن عفنا لرن اونا سرف Gal‏ عن اليناف ا کے 
كان هو الحافز على جمع هذا الذى جمعوه من شعر الجاهليين. . 
وما دام الاصل فى الجمع لغويا ولفظيا فلابد أن يكون الامسل فى 
الدراسة كذلك .. 


فالدارسون الثدماء ؛ والدارسون المحدثون كذلك لم يجدوا فى 
القصص الجاهلى حسورة ما تخيلوا عن حية الجاهليين 
فاسقطوه .. وهم كذلك لم پجدوا فيه ما يفيدهم فى بحثيم عن 
المئعة وغريب الألفاظ فاكتفوا بذكر الحجة التى تقول أنه حرف 
فى لفظه بل وق معناه » ثم استطوه .. 


والدارسون قد وضعوا فى فلوبهم واذهائهم أن العرب فى 
الحاماية sk Ss Tle‏ يليان و ر بعلن spl‏ 
الثر آن الكريم نفسه ؛ فالقرآن کمعجزه بيائية لابد أنه كان يخاطب 


۳۲ 





أناسا سناعنهم وهواينهم البیان والبلاغة : ولثپت هذا العنی 
لم يقبلوا من صور الادب الجاهلی الا ما حفل بالصنعة البلاغبة » 
وما يقف شاهدا على براعة العرب الجاهليين البيائية .. بل 
ومعروف كذلك أن الدراسة الادبية بداث عند المسلمين على أساس 
يحاولة تفسير اعجاز الثرآن البلاغى re‏ 


والواشع اننا لا نستطيع أن نسلم أن شعبا بأسيره مد وثف 
حيائه على اللهو بالألفاظ والتجوید فى صسور صیاغنها ۰ وائها 
نحسب أن هذا كان عمل طبقة معينة من الناس »© كانوا هم 
التصدین للحياة الفكرية والقولية عند العرب © ونحسب أن 
بلافة القرآن كانت نقصد الى افحام هؤلاء والزامهم الحجة .. 
نهی تقارعهم بننس سلاحهم وهی تنتصر علبهم bey‏ لايدع آمابهم 
مجالا للشك فى صحة الوحی » وتعذر صسدور الفرآن عن بشر 
مثلهم ۰۰ ومذا لایعنی بالتالی ان الشعب العربى ‏ كما قلنا ‏ 
كان كله Gale‏ بیان وبلاغه » والا لخلا الفرآن الا من الصور 
البلاغية والبيانية .. ولکن الفرآن مضمون ومحئوی ۰۰ ومن 
هذا الضمون والحتوی اسستيد اثره على باقى العرب الذین 
لا يضربون فى البلاغة بسهم » واستمد اثره کذلك على شیر العرب 
ممن لا يعرفون العربية وما فیها من صور بيائية .. 

ولهذا فقد اقتصر بحث الباحثين على ما يثبث ايمانهم ببلاغة 
العرب وفصاحتهم » حتىليقول الدكتور شوقی ضيف فكتابه الفن 
ومذاهده فى النثر العربی : 


YY 





الملحة فى جمال المنطق وحسن الىعدر ٠‏ وما ينساق فى ذلك من 
E‏ ها 

ومن قبله فال الجاحظ عن الجاهليين فى کنابه البیان والنبيين 
انهم كانوا » پحبون البيان والطلافة و الثحبیر و الرشاشنه ena, A‏ 
8 اا 

ah‏ هه یرای اتتوبتی: هر lately‏ نع 
وان فيها دلالة كبيرة على عقلبتهم وحپائهم ۰. وهم ثد عرفوا آلوانا 
متعددة من هذا الفن ۰ عرفوا لصن الاتبیاء وثصصس الشعوب 4 
وتصص UCM‏ وتصص اللوك واشطال ., 
الحربية الثی وفعت مين Jalal‏ کیوم داحس el pally‏ 4 ویوم 
الفرس oe‏ 

Ls‏ كان للعرب أحاديث هوى نتناقل وثروى كقصة النخل 
اليشكرى والمتجردة زوجة النعمان وما كان بينهما من علاقة 
مياملاً الكثير من صفحات الأغانى .. 
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و عرفه eed wall‏ كنتاولبالتقشير اال قايا الاسطورید 
الحياه و الحلق ۰ فحکوا الحکایات عن‌نتاه العالم وعن آدم ونسله 
ور عن شاد اللغات وتعددها > وین العاريحالعربى کہا بخیلو د حدی 
put!‏ مما دحده ف کسر مدن الكنب bre‏ النیجان لو هب س واه 


والاسطورة aie‏ العرب متل الاسطورة عند سائر شسسئوب 
الارش‌تنشا مع نشاة التفكيرعند الانسان » ومع نشاه jak‏ على 
الابانة والتعببر فيحاول عن طريقها أن يفسر ما يعجزه فهمه من 
ظواهر الكون حوله ؛ LS‏ يحاول عن طريقها ان يعلل تعليلا 
خملا ,كا تمده یه Gh‏ داتس سم قدو pila.‏ اد 
مع الظواهر الكونية التى لايدرك سرها ولا يفهم اسسپابها 
ومکونانها .. وطبيعى أن يعرف العرب الاساطير بكل أنواعها 
وان يتداولوها ویتنانلوها کجزء من ثراثهم العربى الذى يساحب 
عنادانهم الدیئب الیل بالرمز الثقل بالخیال الجامح البدائی . 
ومن هذا فان الکثیر من ثصصهم أو ما نقلئه كثب الاخبار مما نبثی 
من ede‏ القصص مزدحم باثار هذه الاساطیر بلیء باشارات الیها 
والی رموزها lly‏ ما كانت نشوم به فى مراحل Sail‏ 
العربى الأول من دور هام كتعبير فنی وكتفسير وجدانی تقدم 
به الانسان العربی لپساعده على اعادة التوازن بينه وبين الكون 
ا A‏ 


Ye, 





كاملا بذکرون فيه أصل القصة . Lily‏ فيما پشبه ما نسمیه الیرم 
بالاشاس ١‏ اذ بحورون فى القصة لبلائم ذوقهم وبیئنهم وحيائهم ٠١‏ 
وكذلك اخذوا منأساطير الشسعوب التی خالطوها وعرفوا 
تقاناتها ۰ وامتزجت ode‏ الاساطیر باساطيرهم ف تفاعل حيوى 
وثلاحم عضوی ؛ اناح لها ان تذوب فى الفاهیم العربية وان تلنحم 
مع الاساطبر العربية ‏ لیکون النائج قغصصا بمثل لا المفاهيم العربية 
وحدها ۰ ولكن مفاهيم الانسانية وتراثها فى مرحلة من مراحل 
تطورها فى هذه المنطقة التى اناحث لها ظروف التجارة والرحلة 
ان سعابش وتمارف وشزى Leases‏ بالاخذ والعطاء .. 
واد نكيل العف اش ما ات الى أب له رس 
المحدثين ولكنهم انصرفوا عنه مزورين وکانما عن عمد » ويكفى 
أن اسوق هئا ما ثرره الاستاد أحمد أمين فى کنابه فجر الاسسلام 
فى حديثه عن ایام العرب اذ يقول : 


« ترىهذه الانام وأخبارها مجموعة ف العقد الفريد » وامثال 
آلیدانی » وقد زاد القصاص فى بعضها وسوهوا بعض حقائقها » 
gills‏ ثراه فى أخبارهم التى حكوها فى موت الزباء.» اذا شارنت بين 
ما قصوه وما ذكره ثقات المؤرخين عن زئوبیا .. فخبر الزباء 
المروى فى الكتب العربية عن هشام بن محمد الكلبى » رواية 
خيالية موضوعة لا Gat‏ والتاريخ » ولسنا ندرى هل أفسدها 
العرب فى جاهلينهم » أو افسدها رواة الأدب فى الاسلام » . 
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الرو ح hs all‏ بها الدارسون الحدنون الی‌هذه الآثار ٠٠‏ ویتشانه 
مع الاستاذ أحمد أمين فى النظره الى هذه القصه الدکنور شوتی 
شیف الذى Jets‏ منیا انها You‏ ننفق فى شىء وحقائق التاربخ 
الرومائی المسحيهة الثنى كندتك عن ژئوبیا « » 


ولم پهثم الاسناذان بهذه الفصده الا من ناحیذ صدقها التارپخی 
رغم ما يمكن أن تعطی هذه القصة من دلالة واضحة على وجود 
التالبف القصصى الذی پسنمد مادثه من التاريح ؛ والوافع انه 
لبس مطلوبا من كاتبى القكسة مراعاة الناریخ والنثل الحرقى . 
Lays‏ لو cule‏ دراسة على احترام نص ابن محمد الکلبی وشره . 
و اعتبار اعمالهم لونا من الائشاج الفنی القصصی + ومحساولة 
الفارنة بين ما قصسوه وبين ما نحکبه الوثائق الثاريخية لاستئباط 
عملهم الفئى واسلوبيم الثصصی ٠‏ والزواپا الثی وثفوا عندها . 
#مکن أن تكون هذه الدراسسة اساسا لتكوبن فکره عامة عن 
الفن الشسحى فى السصر الجاهلى . 


ابا النظرة الی هذه الاعمال وغیرها ؛ بل والی غالببة ما ele‏ 
التاریخ فهذا pling‏ اخراج کل هذه الاعمال من الادب ۰ بل ومعناه 
سشاط الانثام الفصسحصی العربی JS‏ ما فيه من pad‏ ودلالات ‘ 


ودارس الأدب ليس من مهمئله ف شىم بحث دق الصا 
التاريخى 4 po‏ ما بدخل 3 وواه بحث أداتها الفنية وشکلها 
لتمیبری وا الروائی co‏ 


¥ 





وال ها ود ال ای انم الكت المن ترا 
Lull‏ هده التصص کالاغانی والعند الفرید والامالی وغر‌ها علی 
اعنبار آنها کلب باريخ بروی الحثائق الجرده » suey‏ علیها ad‏ 
هذه التاديسة رها کبشم انها ی حقيعة امرها ۷ تخرم عن 
قیال ا سد لمجي Jail‏ هن العو # فين الى gil‏ 
ig rss‏ الي كرفو العام 

بل لد ذهب کنبرون من الدارسین الی آن کل هذه الروایات 
کاذبه ولم تنتل عن الجاهلیین لانهم لم بکونوا يعرفون الكتابة ve‏ 
والوائع أن ode‏ النتیجه مىنپة علی مقدمة able‏ فان التصوص 
الكثبرة النی وصلت Lal‏ تدل على أنهم کانوا یعرنون AUS‏ ؛ 
وانهم کانوا Lad‏ پسنعملونها فى ندوین الآثار الأدبية . ولیس 
عن عدوت وول سوط ا ك انیا انى lea:‏ کید 
ولا سعرفوئها 4 وائما قد يكون معناه أن equi‏ ضاعت فى عصور 
ملم او E ail eR‏ 

فمن العروف أن العلفاث السبم كانت تدون وتعلق على 
اسسار الكعبة » LS‏ پروی آبو الفرج فى کتابه الأغائى آنه كان ی 
الحرة ( کتاب ) دتعلم فيه الصبية الكتابة .. كما يروى الطبری 
عن هثييام بن محمد الكلبى أنه رای فى بيع الحبرة بعض مدونات 
مر نيا ايان ا تفت 


وق VE Res‏ يذو «المرع" الأول من یریظن 


Asta 3 ban! cel‏ قن بناء شثردشی الکعیبه ( و حددت cl‏ كردا 
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وجدوا فى الرکن كنابا بالسربائية ؛ فلم بدروا ما هو da‏ قراها 
لهم رجل من بهود فاذا هو : آنا اش ذو بكة » خلقنها age‏ خلفت 
السیواث والارضس ٠‏ وصورت الشمس والقیر © وحففنها بسبعة 
أيلاك slain‏ ۰ لا نزول جنی بزول آخشباها » مبارك لاهلها فى 
الاء و اللین » ., 


« مکه بيت الله الحرام » پانیها رزشها من ثلاث سبل » لا پحلها اول 
سن اهلها )ا ۰ 


وقال ابن اسحق : « وزعم ليث بن أبى سلیم انهم وجدوا 
كدو ناکما ين مت till‏ سای اليه وقد پاریسن 
da,‏ ۰ ان كان ما ذکر Lis‏ ¢ مکنوبا فيه ' « من يزرع خیرا يحصد 
غبطة ٠‏ ومن دزرع شرا يحصد نداما؛ » تعملون السسپئاث » 
ونجزون الحسناث ! أجل كما لا يجتئى من الشوك العنب » .. 


م وقد جاء الاسلام وق مكة سبعة عشر کانبا وفى الدينة احد 
E a E AB eb‏ 
بکتبون بعض عهودهم السياسة وکائوا يسمون ثلك العهود 
المكتوبة ( المهارق ) .. وقد ورد فى كثير من تصوص الشعر 
Clete‏ بای پا المت کات وش انه کر 
الندانی ق ake‏ کتابه pee)‏ الامشال ) انه رجع فی تالینه الی 
ما دربو على خمسسين UES‏ .. پل أن وهب بن منبه پروی فى 
عسدر كتابه التيجان فى ملوك حمير أنه قرأ « ثلاثة وتسسعين کنابا 
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مها انزل الله على الأنبياء فوجدت فیها أن الکنب التی انزل الله 
علی جميع النبيين مائة کتاب وتلاثة وستون Lalas‏ « ۰ 


فالكتابة والئدوین اذن لم یکونا مجهولین عند العرپ فى العصر 
الحاهلی ؛ ولیس صحيحا أن الذين دونوا آخبار الجاهلیین فى 
العصر العباسى قد اعتبدوا على ما حنظه الرواة وما تناقلوه > 
اذ لیس Votes‏ على الاطلاق وقد sla‏ الاسلام يجب کل ما قبله 
أن يظل الرواة على تردیدهم لتراثات العصر الجاهلی فى حنظ 
وانفان » Lily‏ المعفول ان اصحاب کنب تاريخ الادب التی دونت 
ف iia Vella AU eat‏ الب اما مباقرة کالیسدانن 
مثلا » Lily‏ عن طریق الرواة الذين احتفظوا عندهم بالراجع للادب 
الجاهلی پرجمون اليها ویروون منها کهشام بن محمد الکلبی 
مثلا .. 


وابن الندیم صاحب الفهرسث پروی أن محمد بن عبدوس 
الجپشیاری صاحب کتاب الوزراء قد Laut‏ بتلین کناب اسمه 
« الف سین من أسمار العرب والعجم والروم وغيرهم » فأحضر 
السائرين kay‏ هة Wy‏ يلون كنا اهداز ين الب السشا 
ای فاه سا شا ia‏ 


فالكتب اذن كانت موجودة ومعرونة ولیس من داع فى أن 
تکذب كل من يذكر أن العرب فى الجاهلية کانوا يعرفون الكتابة 
وانهم دونوا آثارهم كتابة وانها نقلت الينا عن هذا الطريق الى 
جوار طريق الروابة والحفظ .. ليس من داع لهذا لانه التفسير 
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ae!‏ لا ثثل اليا من براك تصعى كبر . فقد يكون من العثول 
أن Jeu‏ الراوی قصيدة شسعر ۰ آما آحداث تاريخ وحکابة حياة 
هد د ae a‏ ددو من 3 نقلها oe‏ 


ودليل pat‏ نسوفه وهو أن جزءا من معجزة الثرآن البلاغية 
یمود الى نژوله على نبی آمی ۷۲ يعرف القراءة والکتابة ؛ فکان 
تیه التلاعة بغرا sell‏ الفارلوق 2 ركان العداية كاف شا 
Bh,‏ يعات ای مر ف وكا إن ماکان اننا ی بر 
اذن ان يكون هناك من بثرآون ویکنبون ؛ وضرورى اذن أن تكون 
الذراءه والكتابة ششائعة بحبث پلفث الانظار أن بحمل أمى ملل 
هده الرسسالة النى تعدمد على البلاغة والبيان وثأئى بالمعجز من 


القول 4 ۰ 


gala,‏ اا شيعي ”الى GOLAN‏ وود ا 
بذكر اسم کناب جاهلی لژلف بعينه :+ ولکن آحسب أن وجود 
الکتاب ننیء ووجود النالف النظم شىء GAT‏ ؛ ومن يدرى لعلهم 
اش و Ee‏ ورام ی 
الوحدد هو الاستنناح فليس لنا أن aba‏ بشىء . ولکن‌علینا فقط 
أن نوائم بين مخنلف الفروض وبين ما هو أقسرب الى طبسائع 
الأشساء ., 


الأقرب الى atl‏ الأشدياء أن العصير العياسى لم يدون كلهذا 
cl!‏ اث الجاهلى من الذاكرة daze‏ ؛ ولكنه لابد قد اعتيد على geal‏ 
مشدوبه ؛ وما دام الدلبل تحت آیدینسا على معرفة العرب فى 
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جاهلينهم بالکتابه .. فلبس ما پمنع من أن بکونوا دونوا قصصيه 
كنا دونوا معلقاتهم اق صحف وصلت هن ریق النوارث الی الرواه 
الذبن نقلوها الى المباسيين فاخذوا منها » وهذا لايمنع بحال انهم 
اشافوا أو زادوا » ولکنه بوکد أن رذض کل الثراث التصصى 
الجاملی لجرد أنه دون فى مصنفات متأخره Lis‏ خطأ بحاج الى 
مراجعة .. ويؤكد ابضا أن الاعنماد فثط على الخطب وسجه 
الك Galle‏ اند iis‏ الاق هذه تیش یه 
صورة الادب الجاهلی كله .. ولیس ما يمنع ما دمنا قد ارنضيا 
Lae‏ من pee chill‏ أن ترنشی غيره » وخاصة والسنف الذی 
ینقلها البنا واحد ۰۰ آما آن ثقبل بعضه UY‏ بلائم الصورة GAT‏ 
رسمناها فى آذهاننا للأدب الجاهلی » ونرفش بعشيه لاله برسم 
موی کی E‏ شون Ny‏ اه راطفا سا 
ما لا نستطيع أن نئهمه على الاطلاق .. 

والحياة الجاهلبة بعد did,‏ بالشواهد على وجود vol]‏ 
وأهبيتها فى حياتهم وأدبهم .. و احسب Ul‏ ستحاول أن نش 
اا بعض الصواهد الاخری call‏ لم نوردها حتی الا وان 
عانق قد وه اسف اند تدای يه سيول وه 





الشعر As‏ 3< ایا هليت 


2 حمل و احده ous‏ ها الکتاب las‏ > 


« نحن ننظلر الى الادب الجاهلى كما پنظر امرخ الى ما bs‏ 
التاريخ وينحذ لدرسه الوسائل التى تتخذ لدرس ما قبل التاريخ . 
فاما aul‏ الادب حقا » الناريخ الذى يمكن أن يدرس فى نقة 
واطمثنان » وعلى أرضس dubs‏ لا تضطرب ولا تزول فائما يبتدىء 
بالثرآن » . 


و الدکنور dh‏ حسين انما أراد بهذا أن يرفض كل ما أورده 
ar‏ رز لامش تسش لاب ها مان سر وله لق 
ونثره . بل لعله عنى برفض الشعر عناية كبيرة جعلث حدينه عن 
on en cer |‏ ف امن a‏ شرن ان ی 
« لم یحفلوا برواية الشعر ولم يحتاطوا فيها بل انصرفوا عنها 
طائعين أو كارهين » ولم پراچعوها الا بعد فثرة من الدهر وبعد 
ان عبث النسیان والزمان بها كان قد حفظ من شعر العرب فى غبر 
Lbs‏ ولا تدوین » وهو اذ بطبق هذا النهج على at‏ الجاملپین 
بعری العصر الجاهلی تماما من کل ما يمث الى الفن الثولی بصلة» 
hays‏ من عند القركن نداية الوائق المطمئن SLE‏ « ولسنا نخثی 
على هذا القرآن من هذا النوع من هذا ELA‏ والهدم ناسا . 


بذحر خالف اشد الذلاء اولئك الذین بعنشدون أن الثرآن فى 
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حاجة الى الشعر الجاهلی لنصح عربينه وتثبت الفاظه . نخالفهم 
فى ذلك آند الخلاف GY‏ أحدا لم Su‏ عربية الثبی Legs‏ شعرف 4 
ولان آحدا لم پنکر أن العرب قد فهيوا القرآن حين سمعوه نثلی 
عليهم GT‏ . واذ لم پنکر أحد أن coll‏ عربی واذ لم ينكر أحد 
أن العرب قد فهموا القرآن حين سمعوه فأى خوف على عربية 
الفرآن من أن يبطل هذا الشعر الجاهلی وهذا الشعر الذى 
يضاف الى الجاهليين » , 


Tal,‏ كانت هذه النظرية النی سساقها الدكثور طه حسين ند 
فشلت فى هدم الشعر الجاهلى هدما كابلا اذ ظل ما ali‏ كتب 
الژرخین من شعرهم موضيع cal jel‏ الدارسين وعنايتهم » وان 
بداوا یاخذونها يكاين من الحرص والعذاية والفحص ؛ الا :انها 
سباعدت فى القضاء على الإهتمام بالاثر الجاهلی واهمال امره . 
ols‏ احتاج الفسرون لالفاظ الفرآن الى الاستشهاد بالش‌عر 
العربی واحسوا بضرورة الحرص على رواپثه فهم لم يحسوا بهذه 
الحاجة حيال الئثر . وحثی هذا النثر الذی شاءوا أن پعترفوا به 
رفضه الدکنور طه حسين حين طبق نظرية Lag, laud!‏ شاطعا, 
وتابعه کثرون كما رابنا فانسدل ستار كثيف على Ai‏ الجاهلیین 


الا ما ندر من خطب ديم 3 ومحموعة مها سمو © to‏ الکهان . 


ومن هذه النثثط4 بالذاث تیدا > فالثرآن باعثر اف كل 
الدارسین نص نایبت لاشك فيه » وحتى الباحث الذى شك فى كل 
شىء لم يشا أن بسحب شكه هذا على القرآن نماعترف به نصا 
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سحیحا عربیا ۷ تقربه معاول الهدم بحال . والثرآن بهذا ویما 
یمئل من ثروة فكرية وبلاغية وفنية ضخمة هائلة يهدم کل محاونة 
ليس الاب LS‏ هنما كيلا واا فک بیس من تعر 
القران: ایا اه اس من E‏ این آن سوه یم 
العتل واللطق بل ومع طبئم الاسیاه آن بظهر هذا الکتاب فجاة 
متكاملا فنيا ونکریا دون أن نکون له جذور یثوم علیها ویسنمد 


مثها لوته وتأثر د ۰ 


كيف امین العزب یه ان ن وهو ساکع اتر ان 
الدارسين ‏ بداية لا اصل لها عندهم ؛ ولا شاهد پسبقه وپعروه 
الثصور لیشیر بقصسوره الى كمال الثر آن واهپپنه . 

الطبیعی والنطتی كذلك أن العرب عرفوا من صور النعیبر 
الادبی ما جمل الثرآن all‏ الیهم واشسحا عندهم . ثم دلپلا بلاغبا 
Lane‏ على الوحی والرسالة » 


و ام NICS I‏ فون اس مخ 


سا 


موضوعنا 3 شی ء 2 ولکننا 3 و etl‏ الامر نرید أن ننائس كضبة 
أعمق واخطر واكثر Ligh‏ فى آذهان جمهرة الدارسين : وهی أن 
sts‏ > قروا ره للعو لحر 


القرآن شعرا ولیس نثرا وانما هو قرآن .. متشبعين فى هذا 


البائلانی حساحب أعجاز الشرآن وعلياء شعصره البادسين 
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فکأنیا هم آرادوا أن يقولوا ان الترآن ليس ولید تطور فنى 
غرفه العرب وانما هو شىء فرید جدید تماما .۰ وهذا صحیح 
من الوچهه الديئية . ولکنه لا ینیض دلیلا على شیء من الوجهذ 
الفنية » فاذا سلمنا أن الفرآن صورة تعبيرية جدیده لم یکتب مثلها 
العرب قبله » فلا نستطيع پحال أن نسلم بانه كان بعيدا عن الفهم 
وتذوشهم 6 Wg‏ كيف نفهم نذوشهم له EMS‏ التذوق الذی جعله 
معجرة فائية بذانها . 


الطبیعی اذن أن العرب عرفوا من‌آلوان النعبیر الفنی ماجعلهم 
يستطيعون تذوق بلاغه الثرآن وادراك فیمته ورنعه الى القدر 
Gall‏ احلوه فيه , والطبیعی Load‏ أن الثرآن لم پوفف حركة 
AAI GION‏ حك م تمس انعر دای ی 
ما قبل الثرآن » ونسمی العصر الاسلامی عصر ما بعد الثرآن .. 
بل لابد أن الحياة ظلت سائرة » وان آذواق الئاس اخذت تتبلور 
تدریجیا ؛ ولکنها لم نخلق من جدید LA‏ .. وقد كان ابن سلام فى 
کتابه طبتات الشعراء مئطئیا مغ ثفسه Lge‏ شنم شعراء عصر 
عدو ا الى فوا المي الا اهنا لته ان عله 
على شعرهم .. ولم بظهر ‏ بكل اسف - للثثر من يفعل فيه 
فول این لین فى ele ell‏ هذا برجم ll‏ دک الن آن 
ور ار لاش كات انان اا فن لسع GET‏ 
كانت تختلف فى حثيتتها كل الاختلاف میا تخيلوه من صورة له 
قى العصر الج‌اهلی . فالجاحظ يقول فى ( الببان والتبيين ) : 
« لم يسبيع الئاس بكلام قط أعم نفعا ولا أصدق لفظا ولا Joel‏ 
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وناو این تاه وا اكز ely‏ ولا این موك ول این 
مخرحا ولا aol‏ عن معناه + ولا أبين عن فجواه من کلاهه» 
صلی الله عليه وسلم oe Mt‏ فالصورة التى يطالعها الدارسون 
il‏ بعد ofall‏ سوره مشرقة تدل علی مناية بالعنی وابانه عن 
اه ولوس ناوشا هه عه Mh‏ ذلك weal‏ وه 
سن pall‏ الجاهلى ¢ ولا یمک أن ek‏ هذا التغيير بين يوم وليلة ؛ 
سبقه واسهم فى تطوره ووضع بذرنه الاولی . والسؤال هو ؛ 


ان 134 القن رای 


پقول ابن هشام فى السسيرة ان الوليد بن المغيرة وهو من الد 
pg‏ الاسلام شال من الثر آن » و الله لشد سمعت من محمد Ls‏ 
ما هو من کلام الانس و الجن 4 وان له لحلاو ه é‏ وان عليه لطلاوة 
فالمسيالكه من dan ll‏ الفنية كانت معركة بلاغية بين الثرآن 
وبين سور التعببر المختلفة التى عرنها العرب »© انتهث بانتصار 
Tal!‏ اننصارا انتزع من عدوه هذا الاعتراف بالغلبة الساحثة . 
ہا كلام الجن مالمقصود به سجع الكهان اذ Jods‏ الحاحظط 
فى البيان والشيين ان العرب فى الجاهلية كان Las‏ طائد؛ تدعى 
التكين و انها تطلم على الغيب وكان كل عاهن منها يزعم أنه سبح 
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له ١‏ رنی ١‏ من الجن يسيرق له السمع فیعرف عن طريقة ما سب 
اين بمب الاتماری وسلبة الخزاعی وفرهم ممن تجد حدبنا 


وقد اكثفى الثرآن بالفضاء على عبتهم بما آورده من سور 
بلافية رائعة جعلت ما يأتون به ضحلا باهنا بتف عاجزا pal‏ 
روعة بلاغ الفرآن وسبکه . کذلك نهی الرسول عن سجم HSN‏ 
كما cla‏ فى اعجاز القرآن للبانلانی + والواتع اننا نحس أن هذا 
اللون من الكتابة انما كان یقصد به التاثير على عقول السذج 
من الناس 4 واقنامهم ‏ وراء طنطنة الالفاظ وغرابتها وما بعطى 
لها السحع من موسيقى ‏ بصحة ما يدجل به هؤلاء الكهان : وند 
كان يكفى أن بؤمن الناس بدين سحيح وان ترفع من على أعيثهم 
غشاوة الجهل والكفر ليسقط الكهان وسجعهم من كل حساب ٠‏ 


رتزعم آن القرآن وهو یخوض معركة البلافة مع العرب لم 
يزعجه ابر الشعراء فى شىء » فقد اكتفى بأن وصسمهم بانیم 
الفاوون : ولم يحتج الى جهد كبير ليصرف الناس عنهم . وبا هو 
الا ابر Gall‏ ننفذ .. وربما كان of AM‏ الشعراء يمثلون طبتة 
معبئة من التفكبر وبالتالى قطاعا معينا من الجتمع © حاء الاسلام 
sil‏ على جدروته وسطوته » وعلى ما diately‏ من حقوق موروثة 
حملته پستبد بالحباة و الناس‌جمیما . . فالشعراء کانو! پنکسبون من 
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مدح المترفين من أبناء الجزیر؛ وقد جاء الاسسلام لیسوی بين 
الناس فبار سوق الشعر » وأصبحت تجارته خاسرة فى عصر 
ینادی بالساواة »> ویصرف age‏ الئاس وقدراتهم الى نش السدین. 
والدناع عن قضية Gall‏ ++ وربما كان الامر gf‏ الشبعر كانت 
له مواسمه وجلسانه ولم يكن هو الحدیث النداول الیومی GAN‏ 
بشکل خطرا على الحدیث الجدید . بل bay‏ كان الامر أن الشعر 
كان يحمل ثيما زائفة من فخر وعصبية واثارة pall‏ والفساد » 
فتاه لاب eel‏ كان يريد اسان gh‏ نمی ae‏ 
وکان پکنی أن يحل فى قلوب الئاس السلام ليبتعدوا وحدهم عن 
دعوى الحقد والبغضاء والتعصب ؛ وربیا كان الامر أن ما قرره 
الاسلام ی ابر القسعرام كن ete‏ العربی تقسه هد ر من 
فریزه الل دخ ریما كان ابر هذا عله او غيم gh Wied‏ الای 
لاشك فيه أن القركن ‏ وهو المعجزة البلافية الاولی ‏ لم يقارع 
الشعر ولم يحسب له حسابا , 


وربما كان الامر Lat‏ فى كلام الوليد بن‌الغيرة آن‌الشسمر ایضا 
من كلام الجن فقد كان الشعراء یمتبرون الشعر الهاما من ثوى 
خفية هی الجن › اذ كان لكل شاعر شيطانا يليهمه ما يقول , 
فيكون الشعر بهذا ایضا من كلام الجن . 


بقى آمر النثر » ونزعم أن المعركة البلافية الحفيتية التى 
خاضها الثرآن انما كانت ضد All‏ . ولست اعنی بالنثر هنا 
هذه الخطب النتفرة فى بعض الکتب مثل الطبری والاغانی والعقد 
الفرید والامالی كنماذج من خطب الجاهلية » وانبا اعنی نوعا 
من النثر حفل بالضمون والشكل معا » نوعا خطیرا ملا قلوب 
الئاس وعقولهم ؛ Logi‏ يمتد تاثره لا على فئة اصحاب البلاغة 
المزوقين آلزینین وحدهم » وانما يبعد أثره لیمند الى كل فئات الناس, 
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ai platy‏ ویتناقلونه فى اعجاب حقيقى وایمان کبیر ۰. هذا النوع 
كاوه لفن :لق ما ات خطرة و eS GN CL‏ 
دين لم نکن من مهمته أن يتفوق على اصحاب البلاغة فى میدانهم 
وحسب ¢ وانما كانت مهمته أن يتغلفل فى ثلوب الئاس وعفولهم 
ليحمل لهم مفهوماث جديدة يدخلها الى نفوسهم مكان مفهومات 
آخری خاطئة cual‏ هذه النفوس vo Uns‏ 
جاء الاسلام لیثاوم عشائد فاسدة » ولیثاوم مبادیء فاسدة » 
وليقاوم مثلا للحپاة فاسدة .. وهذه العفائد والبادیء والثل انما 
تتمئل فى تراث كبير يملا عقول الناس وقلوبهم فکان على الاسسلام 
أن پنزع هذه العقائد نزعا » uly‏ پزیلها لیحل محلها ما یشاء ve‏ 
cass‏ حارب Tall‏ هذه العقائد والثل الخاطئة .. لد لجا 
الثرآن الى التصص پستخرج منها العبر وپرسم بها الثل‌ویشرح 
بها الخبر والشر , 
ولجوء الشرآن الی التصص دلیل واشح علی ait‏ کان پعرف 
انها الطریق الذی ينفذ به الى عشول النساس وغلوبهم » فليس 
معثولا أن پخاطب الكناب الكريم الناس باداة جديدة علیهم 
واسلوب لم بعهدوه من قبل » بل الطبیعی ان القرآن الکریم فى 
انجاهه نحو القصص انما كان پسد حاجة فئية عند العرب © 
ويحل تدريجا محل فن قديم لديهم ثارعه بئفس سلاحه وائتصر 
عليه وف haa‏ ماه تسین اش ای الك یه وم 
« ما ois‏ تتحدثون به اذا خلوئم الى مجالسکم ؟ شال : « كنا نتناشد 
الشسعر » وئتحدث باخبار جاهلیتنا » فأخبار الجاهلپة اذن كانت 
شيئا فير الشعر » فما هی هذه الاخبار ؟ 
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يقول الهمدانی فى کتابه ( الوشی الرقوم ) : « لم یصل 
الى احد خبر من GUAT‏ المرب والعجم الا من العرب 4 وذلك 
لان من سکن مكة احاط بعلم العرب العاربة واخبار اهل‌الکتاب» 
وكانوا پدخلون البلاد للتجارات فیعرفون أخبار الئاس . وكذلك 
من‌سکن الحيرة وجاور الاعاجم علم اخبارهم lily‏ حمير وسپرها 
فى البلاد ¢ وکذلك من سکن‌الشام خبر باخبار الروم وبنی‌اسرائیل 
والپونان » ومن ومع بالبحرین وعمان فعنه caf‏ اخبار السند 
وفارس ؛ ومن سکن اليمن علم أخبار الامم جمیعا UY‏ كان 
فى ظل اللوك السپارة » , 

هذه اخبار الجاهلية اذن ؛ لا patty‏ امرها على احداث 
الجزپرة وناریخها وانما تمتد لنشمل ما حولها من ثقافات توثر 
فى عقلية العربی ویحفظها فى قلبه .. وهو يأخذ منا كلها 
ما يستحق الرواية » أى ما يستهويه ويستهوى غیره » وتنتقل 
هذه الاخبار بين العرب تروى فى مجالسهم ويتسامرون بها .. 

اكاد آزعم أن هذا اللون النثرى هو الذى عرف القرآن 
خطره على المفول والثلوب معا فشاء أن يقضى عليه vat be‏ 
من قصص . ويؤكد هذا ما پروبه ابن هشام من « ان النضر 
ابن الحارث كان من شباطين ثريش » ,وممن كان يؤذى رسول 
الله صلى الله عليه وسلم وينصب له العداوة » وكان قد قدم 
الحبرة وتعلم بها أحاديث ملوك الفرس ؛ واحاديث رسستم 
امار € كان ادا من ستول اله شل أله Mile‏ وك 
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مجلسا نذكر بالله وحدر تومه ما آصاب من قبلهم من الامم من 
نقمة الله » خلنه فى مجلسه اذا شام » ثم قال: Ul‏ والله یامعشر 
قریش احسن حدیثا منه 4 فهلم الى © فأنا أحدتكم احسن من 
حدیثه ...۰ ثم يحدثهم عن ملوك فارس ورستم واسفندیار ۰ 
ثم یٹول : بہاذا محمد احسن Use‏ منی ؟ oe‏ ویثول ابنهشيام: 
وهو الذى كال فيما بلغنى : سانزل مثل ما انزل الله » . 


فامسالة اذن کانت شبه معركة تعتيد على القصة كفن 
يستهوى الناس »© وهو فى الوقت ننسه يترك اثرا لا پمحی, 
فى الننس اذ يثبت مضمونه بشكل غير واضح ولا مباشر .. 
والسؤال الذى يتبادر الى الذهن هو » هل هذه القصص التى 
ذكرها القرآن الكريم جديدة كل الجده على العرب » ام أن Lead‏ 
اشارات الى قصص سبق أن عرفوا بأمرها وتناقلوها وحملت 
لهم من الدلالات ما شاء القرآن أن يمحوه ويحل محله دلالات 
اخرى ؟ ۰ 


الاقرب الى العتل والنطق أن هذه القصص كان يعرفها 
العرب » فهم قد عرفوا ولا شك قصة موسى وقومه وقصة 
عیسی وقومه من هؤلاء الذين تنصروا منهم وهادوا ٠‏ وهم لاشك. 
Lal‏ ثد عرفوا قصة ابراهيم عليه السلام مما تناقلوه جیلا بعد 
جيل وبذلك الشاهد الخالد القائم فى أرضهم واعنى به الکعبة 
الشريفة ۰ 
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وقصص الثرآن انما رويت لاستخراج العبرة والعظة : 
ولم پثصد منها الثاریخ .. فهی والحالة هذه تريد أن نستعمل 
الفن القصمی فى املاء مثل بمينها .. وقريب الى النطق أن 
القصص السئمملة فى هذه الحالة ليست جديدة على العرب 
Luly‏ هم قد الفوا اصحاب الاسماء الثی وردث فيها » والفوا 
الأمكئة call‏ جاء ذکرها والفوا القوالب الفنية التى استعملها 
الثرآن ٠.‏ 


والثرآن حكى عن ed‏ سالفة كماد وثمود » Say‏ عن 
الأنبياء کموسی وعيسى وئوح وهود ویوسف » وحكى عن مدن 
طفث حبن اخثل نظامها الاجثياعى ننسدت وهلکت ؛ وحکی من 
ایکنة لها دورها فى تاريخ البشرية » وهذا معناه أن المرب کانوا 
پعرنون ثتصص الامم السالفة وقصص الالبیاء وقصص الدن 
وقصص ٠ UST‏ 


بل ان فى قصص الفرآن ما sla‏ على السنة الحيوان ومن 
ذلك فوله تعالى ۰ « حتى اذا انوا على وادى النمل » culls‏ 
نملة يا ايها النيل ادخلوا مساکنکم لا يحطمنكم سليمان وجنوده 
وهم لا يشعرون . فتبسم Sala‏ من قولها وقال رب اوزعنى أن 
اشكر نعمتك Gall‏ ائعمت على وعلى wally‏ وان اعمل صالحا 
ترضاه وادخلنی برحمنك فى عبادك الصالحين » صدق الله 
العظیم ۰ فليس غریبا ان ان ترد فى القصص الروية لتفسیر 
بعش ابثال المرب حکایات على السنة الحیوان » وئد بکونون 
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قد عرفوها عن طريق صلائهم ببلاد الهند والفرس وقد یکونون 
قد عرفوها من ثراتهم هم » وانما پاتی اسنعمال الثرآن لها 
dad‏ على أنهم عرفوها على آية حال .. 

ومن المعروف gf‏ القصاص كانوا یجلسون الى الناس 
بالسجد ايام الخلفاء الراشدین يحكون لهم أحاديث الامم الاخرى 
والاساطير ونحو ذلك .. ويذهب الاسناذ احمد امین فى كتابه 
فجر الاسلام الى أن هذه التصص قد استحدثتث فى صدرالاسلام 
ویثول « روى عن ابن شهاب ان اول من فص فى مسجد رسول 
الله صلى الله عليه وسلم تميم الداری اسثاذن عير أن يذكر 
الناس فأبى عليه حتى كان GAT‏ ولایته فاذن له أن يذكر الناس 
فى يوم الجمعة قبل أن يخرج عبر » YALE‏ ثميم عثمان بن 
عفان فأذن له أن يذكر يومين فى الجمعة فكان تميم يفعل ذلك.. 
وی رواية اخرى عن الحسن أله سسئل مثى أحداث القصص ؟ 
قال فى خلافة عثمان فسثل : ومن أول من فص ؟ قال : ثميم 
الدارى » . 


والواقع ان وجود هذه الظاهرة فى صدر الاسلام انیا بعنی 
أنها امنداد ولیست شيئا جدیدا على الاطلاق لائنسا نسال ve‏ 
وماذا كان هؤلاء پئصون ؟ الذی لا شك فيه انهم کانوا یحکون 
Luss Und‏ نعود الناس أن پسمعوه متهم © ولو انهم لا شك 
ایضا قد بداوا يقومون باختيار ما يخدم الدعوة الجديدة ویژکد 
رسالتها ۰۰ ولم یکونوا یقصون شیثا جدیدا کل الجد: . ودلیل 
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هذا ما پذکرونه عن النبی صلی الله عليه وسلم من انه استمم 
من تميم هذا الى قصة الجساسة والدجال .. 

والغریب ان ما پثی لدینا فى os‏ الورخین مما كان 
dag ys‏ تميم يكاد لا پکون شپنا على الاطلاق ¢ وهکذا پقف نمیم 
هذا دلپلا على وجود القصة » ويقف ضياع ما كان پروبه دلیلا 
على ضياع قصص العرب Gall‏ کانوا پعرنون ويقصون . 

ومعروف أن هناك منبعین‌کبیرین هما اقدم‌النابع الاسلامية 
فى الثصة » اعنی بهما وهب بن منبه وکعب الاحبار . وکمب 
الاحبار اسلم فى AD‏ آبی بكر أو عمر وقد أخذ عن ابن عباس 
وأبى هريرة .. وروی له الثعلبی والكسائى الكثير منالقصص. 
ولم يكن کمب الاحبار هذا بحال حجة فيما يتعلق بالاسلامياث 
Lily‏ كان بلا شك حجة Lad‏ عرف العرب من ثصص . وشانه 
فى هذا شان وهب بن منبه GAM‏ ذکرته لك من قبل والذى dst‏ 
فى صنماء فى عام ١١١‏ ه وهو صاحب کناب هام هو التيجان لعله 
المنبع الاول لما عرف العرب من أساطير حول نشاة الكون, 
وثصص بدا العالم وظهور LM‏ ونشاة اللغفة العربية » 
پقصها عليك فى اسلوب al‏ ما يوصف به انه اسلوب قصصى. 
والکتاب نحت Lat‏ واحسب النی ساحدلك ate‏ بعد Lis‏ 
شا اب یه اسان مورا oy‏ 
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فالقصص gil‏ كان معروفا فى صدر الاسلام 6 وتصاص 
rua‏ الاسلام تعرفهم ونعرف أسماءهم » ومنهم من ضاعت 
قصصه مع ما ضاع > ومنهم من بقيت بعض اعباله کوهب بن 
منبه 6 ومنهم من تناثرت اخباره بين الکتب وعلی السنة الروا 
alas‏ الأكيان و 


والثرآن كما ثلنا هو سيد الادلة » فما دام القرآن ند 
استعمل القصة واعتمد علیها » كما أن من الثابت أله فى صدر 
الاسلام عرف العرب الثصاص وتنائلوا عنهم » فلا شك gal‏ 
أن الجاهليين كان لدیهم تراث كبير ضخم من هذا القصص .. 
وكما استطعنا من aati‏ موضوعات القرآن أن نعرف موضوعات 
قصص العرب فنسنطیم کذلك أن ننظر نظرة سريعة فى قصص 
الثرآن من ناحية السرد , 


والثرآن يلجا الى الاسلوب الثصویری فى قصصه > فهو 
يصور الحدث ویجسمه ويدفع فيه بالحياة »4 وهو پرسم المكان 
ويصوره ويشركه فى الحدث ¢ وهذا پعنی ببساطة of‏ اسلوب 
القصة العربية كان يعرف التصوير والتجسيد ويلجأ اليهما . 


وئد لجأ الثرآن الى الحوار يجريه على لسان شخوص 
قصصه یتجادلون ويئنافشون » بل لقد لجا الى اسلوب الحوار 
فى خطابه للبشركين ونردد فيه كلمة ( قالوا ) كثيرا » LS‏ تردد 
كلمة ( قل ) للرد على Styl‏ الشرکین .. وهذا بالتالی یعنی 
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آن العرب قد عرفوا هذا الاسلوب ‏ اسلوب الحوار ‏ فیما 
رووا من تصص وما عرفوا من اساطیر وحکایاث . 

الشاهد gill‏ اعتيدنا عليه فى هذا الفصل من بحثنا هو 
الان القريم دب .وقد وتف 'الفاوسون العامروق العا نا 
كما قلنا فى مستهل LOS‏ عنده مسلمین بصحته » ولکنهم لم 
یحاولوا أن پاخذوا منه الدلالة الفنية التوية Gall‏ تشر اشارة 
واضحة الى هذا اللون من النثر الذی لا شك ار العرب عرنوه 
مئذ عرفوا التعبیر باللفة » فليسوا اقل فى هذا من غیرهم من 
الامم ۰۰ والعرب کانوا يعرفون الدین قبل الاسلام » ولکنه كان 
دينا وثنیا ؛ والدین الوئنی لابد أن يرتبط كما تقرر تواریخ‌الادیان 
بمجموعة من الاساطیر تتعلق بالوئن العبود » كما لابد أن يرتبط 
بمجموعة آخری من الاساطیر تثعلق بالطفوس الثی يتبمونها 
فى العبادة والتثرب الى اوثائهم .. وقد امنلات الجزيرة العربية 
بالاوثان والاصنام من كل نوع ومن كل صنف » بل aad‏ امتلاث 
الكعبة نفسها بالكثير من الاصنام لكل منها اسمه ودلالته .. 
وقد ارتبط العرب بطقوس معينة تغلغلت حتى اصبحت جزء من 
حياتهم » فحملوا فى رحلتهم حجرا يعبدونه ما بعدوا عن صنمهم 
الاصلی » بل al‏ تقربوا بکل امتاهم ولمجارهم زلنی call‏ الله 
مخضلوا الطریق اليه .. وعرنوا التشاوم والتفاژل وغدت حوله 
حرکات وتصرفات آشبه بالطئوس . ولسث احسب أن کل هذا 
القى البهم الثاء فحفظوه ورددوه وآمنوا به خبط عشواء » وائما 
آحسب أنه تفلفل الى قلوبهم عن طریق الاساطیر » واحسب 
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أنه ارتبط فی‌نفوسهم بافعال‌معینةوطقرس بذاتها تخلفت لهم عن‌طریق 
الاساطر ¢ واحسپ GAT‏ الامر أن الثرآن حاول .حو کل هذه 
الاساطیر محوا كاملا » وحاول بما آورد من قصص أن پستثفل 
هذا الفن‌الذی أولعوا به ق‌سبیل مداینهم لا ضلالهم » ورشدهم 
لا فيهم .. بهذا يستقيم الامر ولا پلنوی على احد ۰ 

والواشع أننى لا sof‏ أن أزعم «if‏ كانت هناك genes‏ 
وحسپب > بل ant‏ أن اصل من هذا الزعم الى قضية ST‏ بأن 
اؤكد أن هذه القصص كانت بالکان الاول من الحياة الادبپة » 
وانها كانت الفن اللضل عند الغالبية العظمى » بینما حفلت اقلية 
خاصة بامر الشعر والخطابة .. وربها اعتبرها المسلمون بعد 
هذا من خرافات الجاهلية ناهملوها خوفا على دینهم وعفائدهم؛ 
وحرصا على ما وضعه فيهم الاسلام من مبادىء ومثل » وربها 
استطاع الثرآن أن بثضی علیها فى معركته البلاغية الظافرة بها 
قدم لعتول الئاس وقلوبهم من أعمال تفوقها روعة hens‏ فاکتفی 
الناس Ley‏ فيه من قصص CLAY‏ حاجاتهم الفلية .. 

الا of‏ بعض الشواهد قد بقیت محفوظة فى آذهان الرواة 
slau‏ ها لصئفی الکتب عندما تقسادم العصر » فدونوا ما تعلق 
ملها بين يعرفون من Jef‏ الجاهلية محاذرین قلقين واعتبروها 
أخبارا لا فنا » وعلما لا رواية ۰۰ ثم أتى الحدئون من بعدهم 
فوثفو | النثر الجاهلی على سجع الکهان والخطابة واغفلوا الفن 
القصمی اغنالا ما لحسبه خلا من ظلنه اهمال وغفلة 
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احسیب أن الذی اضر بدراسة القصة العربية بل بدراسية 
النثر العربی كله هو ذلك الفهم الذی واجه به الدارسون نراشا 
اللثری ۰۰ وهو فهم پفوم على اساس البحث عن صورة معيئة 
من النثر تكثر نپها الصنمة » وتظهر فیها مجالات التلاعب 
البلافی والقدرة gle‏ الرمنت والطبیق ce Seal‏ وان من 
نتيجة هذه النظرة ان انصرف جهد الباحثین الى Gull‏ عن 
بفیتهم نوجدوها فى الجاهلية فى السجع والخطابة » ووجدوها 
فى صدر الاسلام فى الخطابة والرسائل .. ورنض الباحثون 
افر هذا مق Rug yall‏ مرت وا ان مدا 
الذی ارتضوه پکاد يبدأ بداپنه الحثیثیة منذ العصر الاموی » 
وان الصور الاخری الثی جاءتهم عما سبقه من عصور لا تکفی 
بل عاق لا :نقيت oul ice‏ الخ Vga‏ ان بخرجوا من 
المعركة كلها حين اعلنوا أن النثر الجاهلی ضاع » وان ما tla‏ 
عن poe‏ صدر الاسلام فيه شك كبير وان AUS‏ بدات بعبد 
الحهید ,.. 


وهذا Gall‏ نقلوه عن عبد الحميد بهشل ما ارتضوه من 


صور النثر » بل ويمثل فهمهم للنثر الفلى ومهمثه » فعبد الحميد 
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LS‏ يقول الدکتور شوقى ضيف فى (الفن ومذاهبه ANG‏ العربی) 
« كان بليغا وقد ضربت ببلاغنه الامثال » فاذا بحثث عن سر 
cosh‏ وحدتها الترسلل: والترادف: والعال. + -وكلهنا كبا ترئ 
خصالس شكلية اعجبوا بها لسبب أو خر فحملوها وحملوا 
ااناس عليها حملا ve‏ 


وحن نريد أن نبحث عن السر فى هذا الثيار الشكلى الذى 
ll‏ على دارسى فن العرب القولى اتجاههم ونظرتهم .. 


atl‏ يقول ان الموالى تفروا الى الصفوف الاولى فى 
ا التكانية ی ادوه او فا كاد تیان ان 
هشام بن عبد اللاك حتى Goi‏ على راس دپوانه سالا مولاه ؛ 
ويأئى بعده تلمیذه عبد الحبيد وهو مولی ایشا » وعلى يد 
هؤلاء وأيدى غيرهم من غر ابناء العربية الاول بدا عصر الشکل 
plein ly‏ به .. وطبيعى لانسان يتعلم dad‏ جديدة ان يلجا الى 
الزيئة والحلية اما لاظهار تفوقه على اهل اللغة الاصليين واثبات 
لياه ان ان و المي این حن او اا 
فى اللنظ فى حد ald‏ من حبث کونه شحنة دلالات متوارثة » 
بغنی حين پورده Guild!‏ عن کل محاولات الصنعة الاسلوبیه 
فى الابائة عن معناه ودلالثه اللفسية . بل ائك Ges ope‏ درس 
هذه الصور البلاغپة التى انوا بها تحس فيها أن للفظ دلالنه 
الوسيقبة والنغبية US‏ له دلالته القاموسية » ولسکنه- وسط 
الرصف والحیل البيانية يكاد يفقد دلالته الئفسسية التوارثة ؛ 
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ویکاد يحل کل لفظ محل آخیه ما دام مساویا له فى العنی دون 
ما اهتمام بشحنته العاطفية ۰ وقد كان من سمات عبد الحميد 
الترادف » ومعنی الترادف ببساطة أن الكلمة تخلی من کل 
شحناتها اللتوارثة لتغدو قالب طوب پرص الى جوار غبره من 
Gull pail‏ ويساويها ليخرج بناء هندسيا جميلا فى شکله © فقيرا 
الفتر كله فى الدلالات النفسية .. 

واللغة العربية تكاد نثف وحدها فى كثرة ما فيها من 
مترادفات » والدراسات الادبية الحدثة تحاول أن تنفى هذه 
الظاهرة التى تقضى على قيمة اللغة الادبية من حيث قیمتها فى 
الاستعمال فى الابانة عن نفسية قائلها واحاسيسه .. 

وسجع الكهان الذى عرف فى الجاهلية ضرب من الشعوذة 
اللنظية كما قلنا من قبل » وهو ليس فنا وليس آدبا » Lally‏ هو 
tan‏ پعتید. علی الجرس اللنظی, + ولخسب أن هذا هو spell)‏ 
فيا تنقله الينا کتب السيرة والاخبار من أن النبی صلى الله 
عليه plug‏ نهى عنه » وان صحابته امتئعوا عنه بل ورفضوه 
رفضا قاطعا .. وليس هذا الا UY‏ تزوير عقلى » ولهد بلا 
دلالة حقيقية .. ولكن السجع يعود بصورة خطبرة فى العصور 
التالية » وتعود معه قيود شكلية جديدة .. ونجد الدارسين 
القدماء والمعاصرين جميعا يقبلون كل هذا فى رضاء » ويقيمون 
ابحاثهم على اساس دراسة المهارة الشكلية عند الكتاب » بل 


وب فعون بعضهم درجة ويخفضون غيرهم درجات بحسب مقدار 
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ما يظهر فى اعمالهم من مهارات حرفية .. بل يقول الدکتور 
شوئی ضيف فى كتابه السالف Mili,‏ « ولكن هل وجدت 
الكتابة الفنية التى يعتمد فپها الکانب على التحبير والثنمیق ؛ 
وان پذیعها فى الئاس كما يذيع الوسپثار أو الصور اثره الفنی ! 
اما ما چاعنا عن رسول الله صلی الله عليه وسلم فلا نلمح فيه 
اثرا من هذا الجهد اللنی الذي پریده الفنالون #ثارهم » , 
oa‏ ها ما و 
والدکتور شوفی يتبعها بعدة نصوص من کتابات النبی ليثيث 
اننا هقرت با شیاه وليك رتفي مجع Gide‏ که ذاه 
كليل عت ما ant‏ ان هذا کلف hie‏ اهن Sled‏ 
سليمة وقدرة حثيثية وانما هو وليد رغبة فى اظهار المهارة 
العثلية وسسعة الاطلاع اللفوى مما لم يكن العرب ب واآولهم 
الثبى ‏ فى حاجة الى اثبائه » انما الذين احتساجوا الية هم 
ااا الذي فلا ع pall‏ واستفیلوا ا ٠‏ 
والکتاب النابهون عند الدراسین تجدهم جميعا كتابا 
رسميين يعملون فى الدواوين ويؤجرون على ما يكتبون © بل ان 
نا سوق اتنا" egal aly‏ من LLM‏ ای الوزیر CSM‏ وف 
أن یصوغوه مثل هذه الصيافات all‏ أسيماها الدارسون 


بالبلاغة .. وما کانوا يستطيعون of‏ يلوا مناصبهم ويصبحوا 
موظفین‌ذالدیوان الا اذا اظهروا Lis‏ وابتكارا (وبلاغة وبيانا) 


مهو لاء wal‏ هم galls‏ هذا اللون من الكئابة الذى تغل 
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دارسی النثر حنی صرفهم عن غيره oe‏ والذی جعل من الصورة 
النی پنتلونها الينا للنثر العربی صوره شوهاء بلا دلالة انسانية 
ولا غناء فنی حثیقی ۰. 


القلدوين 


ولسنا حين نرنض هذه الصورة كلها مغالين أو منجنین 
بل نحن نسير مع منطق التاريخ والحضارة . فليس المرب 
كأمة وکشعب Jil‏ من‌غیرهم من الامم والشعوب حاجة فى الابانة 
عن نفوسهم بلون من الوان الفن .. وخاصة اذا كان هذا الفن 
موجودا بالفعل عرفوه فى جاهليتهم Gy‏ اسلامهم بصورة واضحة 
جلية وان Welsh‏ الدارسون wo‏ 

نالدکتور شوثی ضيف يثرر فى موضع من كتابه أن الكتابة 
التاريخية ند فقد اکثرها الا ما بقى من روایات فى الطبری وابن 
هشام وابن اسحق » وان من يرجع الى هذه الكتابة پلاحظ انها 
كانت بادثة وانها لم تتطور Gall Le pally‏ تطورت بها الكتابة 
السياسية .. وهو يعنى آنها لم تنحرف كما انحرفث غيرها من 
صور الكتابة .. ویثرر الاستاذ احمد أمين فى فجر الاسلام أن 
التصص قد نما فى العصر الأموى بسرعة A‏ يتفق مع میول 
العامة .. والعامة هنا تعنی بطبيعة الحال غير اللوك والوزراء 
وكثاب الدو اوین > ای US‏ الناس ve‏ 
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فى نفس العصر الذی ظهرت فيه GUSH‏ الديوائية ونطورت, 
الى of‏ تصل الى صورتها التكاملة عند عبدالحمید واستاذه سالم 
نجد حركة آخری قد سبئتها الى الظهور » تلك هى حركة الثالبف 
التصصی الروائی او اذا ما آسمپناها بالاسم الذی عرفت به فهى 
کرک المندويى رای وای ان اه الكو كه اسف 
فى العصر العباسى الا أن بدایاث لها قد ظهرث فى العصر 
الاموى . فابن النديم فى الفهرست يذكر أن زياد بن أبيه المتوق 
عام of‏ ه ثد الف Lbs‏ فى مثالب العرب » وذكر المؤرخون 
کتابا لدغفل النسابة البكرى التوفی فى عام .5 ه اسمه التظافر ' 
والتناصر » كما يذكر ابن سعد فى طبقائه أن عبد الله بن عباس 
المتوفى هام 58 ه كانت له مدونات كتثبرة تظهر لنا صورة منها 
فى الكتب المآخرة ككتاب التيجان لوهب بن منبه الذى بنقل هذه 
رواپات حول GS‏ القرئين .. ولعبيد بن شرية الجرهمی المتوق 
عام ۷۰ ه تقریبا کتاب فى GUAT‏ اليمن واشمارها وانسابها .. 
يفول die‏ الدکتور حسين نصار فى کتابه « نضاهة الندوین‌التاریخی 
ats‏ الوب ۷ ۱ هو بلح يئ pe. Gaal‏ ای الدرية الدن 
J slit‏ تاريخ العرب الجنوبیین ویلمب فیها الخیال دورا کبیرا ؛ 
ویحلیها الشعر والقطع النثرية الأرجوانية ‏ ای العتنی بها س 
والقصص الاسرائيلية الماخوذة من التوراة واخبار الاسرائیلیین : 
ملحمة تشبه اللاحم التی ستظهر فى العصور الاسلامية التاخرة 
من ابقال هئترة والطاهر بيبرس والاميرة ذاث متام ولعنها 
تبتاز عنها بسمو اسلوبها » وفصاحته العربية . ولملنا لا نشتط 
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كثيرا حين نقارنها بشاهنامة الفردوسی الشعرية التی تتضاول 
کل الاسف ضياع الجزء الاخیر منها » . 

فاذا ما تقدمنا قليلا الى عصر عبدالحمید وسالم وجدنا من 
أصحاب الولفاث آبان بن عثمان المتوق عام ۵ ه مولفتا 
فى المغازى » وعروة بن الزبير Boil‏ عام ٩۹6‏ ه مؤلفا فى الناریج» 
ووهب بن بنبه الوق مام ۱۱۰ ه مولدا ف سیر بلوك اليين. + 
ویئول عله الدکنور حسین نصار فى کتابه السالف AM)‏ 
« ولا پختلف کتاب التيجان لوهب كثيرا عن GUS‏ عبید بن شرية 
فى طريقة العرض Led‏ يطلتان لخپالهما العنان ففتصوير الوقائع. 
ويلونان الحوادث الثاريخية بأطياف خيالية قد تخرج بها الى حد 
الخيال والاسطورة . كما يدخلان فى تاريخها الكثير من الحوادث 
التاريخية (all‏ كانت موجودة فى الجاهلية » . 


الذوق العربى 
هذه الحركة لم تظهر نجاة ولا نتيجة لحاجة الدولة الرسمية 
Lily‏ هى بلا شك استمرار لحركة سبقتها فى الجاهلية cule‏ 
بالقصص وحكايات التاريخ والأبطال وحفلت بالوروشمن‌الاساطیر 
المديدة واستمرث أثناء الاسلام » ثم احناجها المسلمون حين 
اتسعت dont,‏ الدولة وتشابکث صور الحياة ونعقدت ودخل 
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حیانهم انباء اجناس‌اخری‌پحملون ثرواث اخرىضخمة من الثراث 
التصصی واحتاجها السلمون لتثبیت المعانى الدينية وتدوین‌احداث 
الرسالة وسيرة الرسول ولئفسير اشارات القرآن الکریم الى 
احداث التاريخ فیما آورد من قصص se‏ 


وبروی السمودی عن معاوية انه « كان يستمر الى ثلث 
ألليل فى اخبار العرب وايامها » والعجم وملوكها » وسیاستها 
لرعيتها ؛ وغير ذلك من GUAT‏ الامم السالنة ؛ ثم تائيه الطرف 
الغربية من عند نسائه من الحلوى وغيرها من الآکل اللطيفة » 
ثم بدخل فيئام ثلث الليل » ثم پثوم فيقعد فيحضر الدفاتر فيها 
سير اللوك واخبارها » والحروب والکاید » فیثرا ذلك عليه 
غلمان مرتبون » وقد وكلوا بحنظها وثراعنها » فتمر بسمعه کل 
ليلة جمل من الاخبار والسير والآثار وانواع السياسات » . 


وهذا اللص نرید أن نخرج منسه بنتيجتين : الاولی أن 
الذوق العربی كان يميل الى هذا اللون من GLUT‏ » اعنی 
التصص .. ومعاوية بعد عربی بمثل الذوق العربی الاصبل الذی 
كن تن اي mula toe‏ بن مق << وان »هشن اسان 
عبارة عن مچالس واسمار دارث فى بلاط الخلينة معاوية .. 
اما كتاباخبار ملوكاليمن لعبيد بنشرية فيقولعنمعاوية «وکانت 
افضل لذانه فى آخر عيره المسامرة وأحاديث من مضى ؛ فثال له 
عمرو بن العاص لو بعثث الى الجرهمى الذى بالرثة من بقايا 
من مضی نانه ادرك ملوك الجاهلية وهو اعلم من بقى اليسوم 
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فى حدیث العرپ وانسابها » وأوصفه لا مر عليه من تصاريف 
الدهر . فبعث اليه معاوية فاتی فى محمل بعد ایام كثيرة وشدة 
شوق من معاوية اليه » فدخل عليه شيخ كبر السن صحیح البدن 
ثابت العقل منتبه ذرب اللسان كانه الجذع فسلم على معاوية 
بالخلافة فرحب به معاوية وقال له انى اردث انخاذك Lage‏ لى 
Uy + Gy ieee‏ .نافيك الى :اهلك واو الى خواری 
وکن لی سمیرا فى ليلى ووزيرا فى God‏ » ۰ 


ثم يمضى GUSH‏ يذكر أن الليالى مرت على معاوية وعبيد 
ی سیر متصل » وعبيد يروى وآهل ديوان معاوية وكتابه يدونون 


وبعاوية نفسه يسأل ويستزيد ويئائكش .. 


ومن ثبل ذكرت لك امر نهیم الدارى الذى قص فى مسجد 
الرسول فى خلافة عمر وخلافة عثبان وهو الذى ذكر للنبی صلى 
الله عليه وسلم فص الجساسة والدجال oe‏ ويروون عن علی‌بن 
شالت انعر القصسامی من السحة :اسان آلخسن السر فا 
وفى کناب الثضت.ا: للکندی أن كثيرا من القضاة کانوا پعپنون 
تصاصا الى جوار عملهم الاصلی » فيثول أن اول من قص بمصر 
سلیم بن عتر التجيبى فى سة ۳۸ ه وجمع له التضاء الی‌التصص 
ثم عزل عن الثضاء وآفرد بالقصص ۰۰ ومنهوم أن التصاص هنا 
يجمعون بين رواية الحکایاث المأثورة وبين الوعظ الديئى . 


والذی أريد أن اخرج به من هذا كله ان الذوق العربی كان 
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يميل الى هذا اللون من الانتاج ويقبل عليه اقبالا شدیدا دعا 
معاوية الى تعيين قاص بالسجد یقص على الئاس ما اسماه 
الثریزی فى خططه بقصص الخاصة تفرقة منه بينه وبين تصص 
العامة التى كان يجتمع فيها النفر من الناس حول قاص يسمعون. 
اليه ,. 


ووجود هذا اللون من الئثر فى عصور الاسلام | لمبكرة 4 
واعثراف الخلناء الراشدین به »© وسماحهم بنداوله فى مسجد 
رسول الله » الى جوار ما نراه من تذوق معاوية له تذوفا يدفعه 
الى استندام التصاص وندوین ما پئولون واضاعة اکثر اللیسل, 
فى الاستماع الیهم » كل هذا يدل على ان القصة كانت شیثا فى 
طبيعة العربى بنذ ثدیم لم بجد ولاة opal‏ بعد الاسلام الا الاعتراف 
به واثراره » ثم العمل علی‌توجیهه Ler‏ يخدم دعوة الدين‌الجديد ؛ 
FEES‏ كا مشر تيا يعد 


والنتيجة الثائية التى نريد of‏ نخرج بها من نص المسعودى 
عن معاوية أن نشاة الندوین لم نتأخر Gis‏ العصر العباسى > 
بل نحن ری معاوية فى مطلع العصر الاموى بثرا له غلمانه 
دفائر فيها سیر الملوك واخبارها » كما نرى فى كتاب عبيد أن 
معاوية كان يأمر أهل دیوانه بتدوين ما يقول .. وهذه الدفاتر 
لم تكن بدعا فى هذا العصی فلا شك أنه كان قبل الاسلام تدوين ٠‏ 
وقد جاء فى سبرة بن هشام أن سويد بن صامت تدم مكة حاجا 
أو معتمرا » وكان سويد ائما يسميه قومه فيهم الكامل لجلده 
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وشرفه ونسبه .. فتصدی له رسول الله صلی الله عليه وسلم 
حين سمع به » فدعاه الى الله والی الاسلام » فقال له سويد : 
فلعل الذى معك مثل الذى معى » فقال له رسول الله صلى الله 
عليه وسلم : وما الذى معك به » شال : « مجلة لقمان .. » 
ای الصحينة الثی فيها حكم لتمان .. 

وكان الرسول عليه السلام يتخذ منصحابته كتبه للوحى. . 
ویروی ابن النديم فى الفهرست انه كان بمدينة ( الحديثة ) رجل 
يشال له محمد بن الحسين جماعة للكتب .. « له خزانة لم ار 
لاحد مثلها كثرة » تحتوى على قطعة من الكتب العربية والكتب 
التدیمة»» ويمضى ابن النديم يذكر أنه رای كتب هذا الرجل فرای 
فيها مصحنا بخط خالد بن اہی الهیاج صاحب على كما رای Lead‏ 
bd,‏ الأيامين الحسن والحسين oe‏ 

فالتدوين اذن لم يتآخر كل هذا التاخير الذى حسب مؤرخو 
النثر Lilly‏ هو معروف قبل الاسلام » وعما دون قبل الاسلام 
من اخبار وقصص ئقل القاصون بعد هذا » بل وئقل المؤرخون 
والرواة الى من دوئوا .. ويروى ابن خلكان والزبيدى ف‌طبقاته 
وكذا الجاحظ فى البيان والتبيين « ان ابا عمرو بن العلاء وقد 
ولد نحو سئة سبعين للهجرة كانت كتبه التى كتب عن العرب 
الفصحاء قد ملأت بيتا له الى قريب من السقف ؛ ثم أنه تقرا 
ای تنسك فاخرجها أو احرقها كلها » فلما رجع الى علمه الأول 
لم يكن عندهالا ما حفظه بقلبه » culls,‏ عامة اخباره عن أعراب 
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قد ادرکوا الجاهلية » .. ویتول ابن مشام فى الجزء الثانی من 
السیرة: «وبلغنى أن رؤساء نجران کانوا يتوارثون کتبا عندهم. 
فكلما مات رئيس عندهم فأفضت الرياسة الى غيره » ختم على 
تلك الكتب Lala‏ مع الخواتم Gall‏ كانت قبله ولم يكسرها » . 


والذى نريد أن نقوله أن التدوين لم يكن بدعة تحتاج الى 
دخول الفرس الى الاسلام ليتعلمها العرب » وانما هم قد عرفوها 
قبل ان شخ رین اسلا Che‏ ارت زین ا 
الذی ele‏ شاهدا على وجود ما حفظه من الزوال »ولن یکون 
الذی Lila‏ شاهدا على وجود ما حفظه من الزوال ولن OI‏ 
هذا الذى حنظه الا الاب » بل لعلنا نكتني بقسم القرآن 
الکریم ( ن . والقلم وما پسطرون ) لثریح ونسنریح ۰.۰ 


والاغانی بروی لنا صورة جميلة عن العصر الاموی اذ پذکر 
أن عبد الحکم بن عيرو بن عبد الله بن صفوان الجمحی م وهو 
أموى مد اتخذ lay‏ فجعل فيه شطرنجات ونردات وفرقات 
ودفاتر فيها من كل ple‏ » وجعل فى الجدار اوثادا فمن جاء علق 
ذیابه على Sig‏ منها ؛ ثم جر دفترا of ta‏ أو بعض ما يلعب به 


فلعب به .. 


نهذه صورة لناد عباده الکتب والقراءة » ولعله قرب الی الکتبة 
العامة منه الى النادی بشکله الذی نعرفه .. 
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الذى نذهبه » فیثرر أن العرب عرفوا التدوین من العصر الاموی 
أو قبله بکثیر .. 


والحاحنا على هذه النقطة بالذات له سببه » فانت تری 
معى أن النقاد التفتوا الى الثثر الذی عنى بالشکل والزخرنة 
واخذوا يدرسونه وپژرخون لکائبیه » بینبا هم اهملوا اهمالا 
کتابا آخرین ونثرا آخر يعاصر هذا النثر الذی نتلوه بل يسبقه 
بكثير » امنی التصص الدونة والنقولة عن الرواة فى كنب التاریخ 
و الاخبار والطبقات .. وقد حاول الدارسون أن پبرروا هذا 
السلوك بادعاء ان هذا الذی جاعنا منه انما روی بالعنی لعدم 
معرفة العرب بالفراءة والئدوین ولهذا فهم پرنضونه . وقد رددنا 
على هذا بان اثبتنا بما لا يدع مجالا للشك أن العرب لم یعرفوا 
الکتابة والندوین وحسب > وانما هم قد دوئوا بالفعل Sing‏ زمن 
ر خو افا وت انیم Mal ah‏ وار جارك العو 
وشمرالهم + وار من هذا انهم حانظوا على هذا التراث 
واحلوه الحل الاول من اعنبارهم قبل أن Las‏ دواوین الرسائل 
واصحابها من ذوی الصئعة الشكلية oe‏ 

بل ant‏ أن آذهب الى اکثر من هذا فأثرر أن القصص 
هی التى حفظث لنا الشعر الجاهلی بصوره التعددة . ونظرة 
الى کتاب عبيد بن شرية فى أخبار ملوك اليمن ترینا أن معاوية 
كان لا Gay‏ من عبيد قصة الا وهی محلاة بالشعر .. فيذكر 
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ane '‏ قصته ویذکر على لسان ابطالها الشعر الذی قالوه » فاذا 
اغنل عبید أمر الشعر اسرع معاوية پقول له « سالنك الا تمر 
بضمر تحنظه نیما فاله sal‏ الا ذکرنه » وكائما القصة لا تصح 
عنده الا بالشعر يرد على السنة من يدور عنهم الحدیث فيقول 
له « سالنك الا شسددت حديثك ببعض ما فالوا من الشمر 4 
ولو ثلائة آبیات » ونفس ما نجده عند oye‏ نجده عند وهب بن 
منبه الذی پذکر لك کل قصة مشفوعة بابیاث حتی ولو كان 
يتحدث عن آدم فهو پورد على لسانه شعرا ! . 


وبعض هذا الشعر كما لاحظ الدکتور حسين نصار بحق 
شعر موضوع على من نسب اليهم لارضاء السامعين » وکجزء 
من منهج تاليف القصص عند العرب . والثائى شعر جاء على 
السنة شعراء حثبنین فد تجده فى دواويئهم. .والوائع ان ظاهرة 
ورود الشعر على السئة ابطال هذه الروايات التاريخية ائها 
تؤكد انها وضعت للتصص ولیست للتاريخ .. فهذا المنهج نجده 
واضحا بعد ذلك فى الف ليلة وليلة وسيرة Bye‏ وسيف بن 
ذى يزن وغيرها . ففى هذه القصص لا يستقيم موقف له قيمته 
منمواتفها الا ويروىفيهشىء من‌الشعربل‌ونلتزم‌بعض السيركسيرة 
سبفبنذىيزن بنظمالأحداثشعرا بعد كلمرحلة من‌مراحل السيرة 
الروية نثرا .. وقد دعت هذه الظاهرة الدكتور طه حسين فى 
كتابه ( فى الادب الجاهلی ) الى الشك فى كل ما جاء بالکنب التى 
اعتبدت على هذه المصادر الاولى من شعر .. والذى ثحب أن 
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نؤكده أن اصحاب هذه الکتب کانوا لا يؤرخون LAG‏ حتيقيا : 
Lily‏ هم کانوا يقدمون قصصا فيا يقصد منه الامتاع 'الفنى 
۷ القيقة الملمپالخالصاة فحلوه بالشمرکلما وجدوه؛والا وضعوا 
الشعر أن اعجزهم ما cla‏ على السنة العرب . فهم ان وجدوا 
شعرا ذکروه ؛ وبهذا حثفوا دون قصد حفظ صور من الشعر 
الجاهلی . والامر كان يحتاج بعد الى شىء من التحتبقی حول 
ما أوردوه لاخراج ما الفوا ووضعوا » واستخراج الشعر العربى 
الحقيقى مما ذکروه vo‏ 

EAM gail ارس بل یه هذا عله انا هده ال وم‎ Atel 
النتثرة فى الکتب هی اشرب الاشپاء الى صورة النثر الجاهلی‎ 
من کل ما آوردوا من خطب وسجع‎ » DL WY! صدر‎ sis 
ورسائل . . فنحن نفهم أن الثثر الفنی هو ادا التعبیر عن‎ 
.. الحياة » هو اداة ترجمة مشاعر الاب واحلامها وأمائيها‎ 
ولا ا بحثنا هذا ما دمنا ثتیمه فلن هذا الاساس 4 توفر‎ 
وال تیدا تا موم‎ 35 ea ال ازع‎ a 
کین اهنوا من عقاف افیا با شهتا: مق فیس ره‎ 
» واستخرجوا ما جاء بها من خطب وسجم وامثال فحنظوه‎ 
وراحوا پستنبطون منه صورا زائفة للثثر » وهم قد ترکوا العمل‎ 


الاصلی تسب دون دراسة أو بحث oe‏ 


والوافع أن دراستنا لهذا اللون من النثر ینبغی أن نبدا 
ملد هذه الکتب coil‏ دونك a‏ مدر الدولة الاسلامیة شهی 


۷۳ 





بلا شك صورة للنثر الجاهلی أو هى امنداد طبیعی له .. وهذه 
الکتب نعتمد كلها على القصة بل هی تقوم اصلا على انها رواية 
احداث وسير واخبار » فلسنا مبالفین اذن ان قلنا ان الفن‌النثری 
الجاهلى الاول كان هو القصة والرواية ۰۰ آما ما عدا هذا من 
صور کالخطابة والسجع فلا تمسدو آن تکون استجابة لحاجة 
فة من ات lay, al‏ انرب الى یمن A‏ نه 
الی‌درس الادب .. والدارسون القدماء حيناعتمدوا علىالخطابة 
فى درس النثر انما كانوا يتناقضون مع أنفسهم ومع دراساتهم 
كل ate,‏ لاه E‏ سياس و الرسائل مع ندا یل 
حکومی دیوانی » ولیس من الادب فى شىء كتابة لا ثعبر عن 
نفس صاحبها او نفس الامة الثى ينتسب اليها . والخطابة 
Lush,‏ الديوانية اعبال ولیست فنا » او بتعبیر ادق حرنة 
وصناعة قد ندل على الهارة والحثق » وقد تلمح فیهسا الذکاء 
والابتکار ولکننا لن نکتشف منها جوهر صاحبها وقلبه وعقله 
جميعا .. وانما هذه الامور لا یکشنها الا النثر الطلیق الذی 
خرج من ضمي الشعب لیعبر عنه » والذی عاش فى وجدان کانبه 
Lita!‏ وخالات واساطیر » لیخرج الی الناس صورة ممتعة ۱۸ 
یحسون » واستجابة طبيعية لوقفهم من الحياة والجتمع والکون 
جييعا ,. 


ولپس من عذر بعد هذا يكف دون دراسة هذا التراث 


القصصى الذی تبتی لنا فى هذه الکتب .. 
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ات 


dele‏ دراس ة۸ واية العربية 


الواقع اننا نستطيع أن نقسم دراسة الرواية العربية الى 
فد Oa lw‏ ۶ فن ا IN‏ برك كني SUEY‏ الب لهرت 
فا الع creer arr rer‏ الى eee‏ الهاي و ل 
على خصائصها وثبين ملامحها کتب وهب بن منبه وعبید بن‌شرية 
من خلالاين هشام. وتاتى بعد هذا مزحلة التاليف المعاصر فى 
alot‏ شاوی وآوائل الیش اسان .يدل یه وة 
وسيرة ابن اسحاق التی يقديها للادب العربی ابن هشام . ثم 
یظهر التصص الشعبی الجمع فى امثال کتاب الف ليلة وليلة . 
وتلمح آخر الامر صورة من‌الرواية العربية فىسبرة عنترة »وذات 
الهبة»والظاهر بيبرس» وسیف بن ذى یزن» وحمزه البهلوان ٠‏ 
ولعلنا نستطيع فى Utes‏ هذا ان نتناول الرحلة الاولى كشاهد 
لاتضية Gall‏ قدمناها ,. علی‌آن‌نحاول ان كان فى الجهد متسع 
ان نقدم دراسة فى الرحلتین التاليتين . 

6 % م2 
والسوال الذی يجابهنا فى بحث الرحلة الاولی وهی مرحلة 
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بدء التدوين » او مرحلة التجميع كما يجب أن نسبیها هو » 
هل تستحق هذه الرحلة عناء الدرس والبحث ؟ والاجابة على 
هذا السوال لا تتضح الا بعد الاطلاع على ما جاء فى هذه 
الکثب + + 


ان الصورة الثی ینتلها وهب بن منبه وعبید بن شرية صور 
خالدةبمعنى الخلود الكامل » صور انسانية صادقة تعبر بحق عن 
حبرة الانسان وقلقه وترسم فى وضوح صراعه مع التدر وصرامه 
مع الطبيعة وصراعه مع الحياة .. بل هی فى کثیر من فصولها 
ثرسم صورا للصراع ضد الغرائز ومحاولة التغلب عليها + كما 
هى بعد هذا تنتل لنا صورة حقيقية لطبيعة الحياة العربية هی 
بلا فك اكثر مدقا وابانة من الصورة التی ينقلها الشسعر 
أو تنقلها الخطابة وبا شابهها .. ولسنا ريد أن نختم كلامنا 
هنا دون أن نشیر الى ما نحسه من اسف اذ تلمح هذا العمر 
الطويل الذى مشى على ابحائنا المعاصرة وهی تلوك حديثا حول 
السجم والترسل والترادف واشباه هذا العبث دون أن ثلتفت 
الى هذه التبم الفنية الحقيقية التى يزخر بها تراثنا الادبى النثرى 
hall,‏ فى هذا التراث القصصى الضخم المتفرق فى كتب الاخبار 
والادب حینا ؛ والموجود بشكل مستقل فى كتب القصص والليالى 
وال 
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ركت لسع sea‏ 


يقول السيوطى فى الجزء الثانى من الانفان فى حديثه عن 
العلوم المستئبطة من القركن : 

« وتلمحث طائفئة ما فيه من تصص الثرون السالفة والامم 
بدع الدئیا واول الاشیاء 3 وسموا ذلك بالتاریخ و التصص ( . 


نحركة التاریخ والقصص كانت واحدة من الحركات الدئية 
والعلمية التى نبعت كضرورة حتمية محاولة فهم القرآن وشرح 
آیانه والثعرف علی احکایه oe‏ ولهذا لم يكن غريبا أن Tosi‏ هذه 
العرکة St‏ .معن UMN‏ آلراهنحین © -ويلاحظ Baal‏ آهیدایین 
ف فحن اسلا gh‏ با عر ى SLA la‏ جن GUE‏ الم 
الماضية والاجیال الفابرة كان الاساس الذی بئیت عليه الولفات 
و امخسالهما ee‏ 

ویثول ۰ « Sarg‏ على ذلك انك لو تتبعت فى أبن جرير 
الطبرى ‏ مفلا سلسلة رواته وجدت ان الرواة الفلاثة 
of‏ الاربعة الذين يتصلون بحياته كانوا فى العصر العباسى » 
وهؤلاء يروون عمن تبلهم ممن كانوا فى عهد الامويين او الخلفاء 
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الراشدين » اعنى بذلك أن هذه الحوادث كانت معروفة فى ذلك 
العصر » وابن اسسحق وايشاله انیا دونوا ما كان معروفا 
وجيعوه ) . 

فحركة التجميع اذن لم تناخر الى عصر التدوين فى ايام 
العباسيين » وانما بدا التجميع منذ الخلفاء الراشدين » ونحن 
نزعم لبدئه اسبابا هی ؛ 


١‏ س الحاجة الى تفهم سور القرآن والتعرف علی‌دلالات 
ما تحكى من قصص ؛ فكان لابد اذن من رواية هذه القصص 
بتفاصيلها ووقائعها . والذين يعرفون ما يتعلق بهذه القصص 
هم اصحاب العلم من اهل الكتاب من يهود ومسيحيين » وهم 
اهل الاخبار الذين یحملون الاقاصيص عن الملوك الغابرين .. 
وقد تتبع SLY‏ احمد امین فى تفسير ابن جرير تفسبر الآيات 
all‏ وردت عن اليهود SLE‏ بها تروى عن وهب بن منبه وهو 
من يهود اليمن واسلم ؛ LS‏ تتبع فى الطبرى تفسير ما جاء عن 
النساری فاذ به يروى عن ابن جريج وهو رومى من اصل 
تصرانی ۰۰ 

فالسلمون ائن‌لجاوا الی‌من بعرنون لیثصوا علیهم ماتعلق 
بانباء اهل الکتاب الذين حکی عنهم القرتن ۰. وثذ راعى هؤلاء 
فى رواياتهم ان لا تختلف فى شیء Lee‏ جاء بالقرآن.. واذا تتبعت 
cls‏ التيجان لوهب بن منبه تلمح هذه الظاهرة جلية واضحة » 
فهو اذا تعرض لذکر قصة مما كان بالترآن نجده پسنند الى آیات 
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الشرآن فیذکرها فى خلال روايته للقصة » بل تبدو قصته فى احیان 


وخلال هذا التفسیر یحکی‌التداصیل ویورد الاسماموالوتائم 
Sas‏ كل فون che‏ وک cai HT‏ وف اه 
حورهؤلاء الفصاصون ما كانوا يعرفون ليلائم ما cla‏ بالقرآن » 
أو اعيلوا خيالهم وما لديهم من معلوماث مستمدة مما حنظوا 
من أخبار وقرأوا من كتب ليقدموا التفسير القصصى الروائى » 
فقد (gal‏ عملهم هذا على auf‏ حال الى تجميع أكبر عدد ممكن 
من القصص التى عرفها العرب سواء من تراثهم أو من اصحاب 
الكتاب ., 

۲ س يذهب ابن خلدون فى مقدمثه الى « أن العرب لم 
يكونوا اهل کتاب ولا علم » وانما غلبت عليهم البداوة والامية > 
واذا تشوفوا الى معرفة شىء مما تشوق اليه النفوس البشرية 
فى اسباب المكونات وبدء الخلقية واسرار الوجود » فانما يسألون 
ate‏ اهل الکتاب ليم ویستلیدونه Cele‏ :. 


والذی نرید ان نذمب اليه هو أن هذا التطلم الى المعرفة 
لم یات بعد الاسلام » وائما هو بدا عند العرب قبل الاسلام 
بكثير وانهم عرفوا عن طريق هذه الرغبسة الملحة فى المعرفة 
الكثير من الاساطير والحكايات تنائلوها واستمعوا اليها قبل 
الاسلام » فلما جاء الاسلام اسثمروا فى شفنهم هذا بالقصص 
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والاساطير وقد وجدوا فى قصص القرآن ما يسد حاجتهم الى 
الکثیر من المعرفة » وما يجعلهم يستزيدون من هذه القصص ٠.١‏ 

والعرب فى تطلعهم هذا ائما کانوا پسنهدون معارفهم لا من 
GUS! Jol‏ وحسب وانما من العارفين بحكايات الجزيرة العربية 
وامثالها ومن اللمین بأيام العرب وحروبهم .. ونزعم أن هذه 
الرغبة فى المعرفة هی التى فرضت الذوق العربى على طريقة 
سرد القصة » وهی تعتيد اعتمادا كبيرا علىتدوين القصة محملة 
بالشعر ونماذج الخطابة . 


¥ س وهناك pila‏ نفسى لا يقل خطرا واهمية عنالدافعين 
السابقين » ذلك ان جزيرة العرب كانت لها فى هذه الاساطير التى 
عرنتها منذ جاهليتها » ابطالها ومثلها . وجاء الاسلام بأحداث 
خطيرة اسهم فيها كل المسلمين من عرب وغير عرب © ومن 
الطبيعى أن تتطلع الننوس الى GIA‏ القصص والاساطير حول 
الابطال الجدد كما كانت تخلقها وتحكيها عن الابطال التدامى .. 

ومن هنا كان الاهتمام باخبار الغزوات والعارك» فنجد أن 
آوائل الكتب التى نمرنها عن صدر الاسلام كتب الفازی»واول 
من اشتهر فى تاليف المغازى آبان بن عثمان بن عفان.. وتتناول 
رسائل عروة بن الزبير وقائع كثيرة وهامة فى تاريخ صدرالاسلام 
كهجرة الحبشة وموقعة بدر وفتح مكة .. ومن الواضح أن 
هدف القاصين هنا كان يسير مع نفس اهداف القاصين من ثبل» 


فها كان التاريخ الا وسيلة سرد | لاحداث الروائية والقصصية 
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النى تحمل الثل وتخلق اابطال ۰۰ وقد روی أن وهب بن dais‏ 
الف كتابا فى المغازى وما أحسبك تتخيل انه قد غير منهجه GA‏ 
انسعه فى ذکر ملوك حمر فيه » ففهيه كتصاص لاحداث الفغازی 
لن پختلف فى شىء عن فهمه لاحداث الثاریخ . 


1 دخل الاسلام کثیر من ابنساء الشسعوب الاخری > 
ولهؤلاء اساطیرهم وقصصهم ؛ بل لهؤلاء تاريخهم وابط‌الهم » 
وین‌الطبیمی_آن‌یدخل‌هولاء الواندون‌تاريخيم واساطیرهموتصصهم 
الى الحياة الجدیدة التى دخلوها.. والتاریخ والاساطیر والفصص 
هى اول الوان العارف تداولا ثم نأئی بعد هذا مرحلة ترجمة 
العلوم وئقل الفلسفاث .. 


ه سب Saat‏ الثصص آداة من ادو ات النضال بين الشیع 
والاحزاب » ای استفل استفلالا سیاسیا للترویج للاشخاص 
والبادیء » وقد روی عن يزيد بن حبيب أن عليا رضی الله عنه 
قنت فدعا على قوم من el‏ حربه » فبلغ ذلك معاوية » فأمر 
رجلا يقص بعد الصبح » وبعد المغرب يدعو له ولاهل الشام.. 
وقد cle‏ فى المثريزى عن الليث بن سعد أن معاوية ولى رجلا 
كلق" امن سای و اش ی sete.‏ لد 
وجل وحمده ومجده وصلی على النبى صلی الله عليه وسلم ؛ 
ودعا للخلبنة ولاهل ولاپئه وحشمه وجنوده » ودعا على أهل 
حربه وعلی الشرکین كافة vy‏ 

فالتنافس والخصومة الفائمة بين على وابی بكر ثم بين 
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على معاویة؛وبین عبداله بن‌البیر وعبد اللك» نم بين الأمويين 
والعباسین » كانت لا شك حافزا شخما پخوض فيه التصاصون 
يرفعون شان من پوالونهم ویخنضون من Lak‏ من پعادون .. 
وقد دخلث هذه العداوة فى وضع الحدیث فيقول ابن cal‏ الحدید 
فى شرح نهج البلافة « واملم أن اصل الکذب فى حديث الفضائل 
كان من جهة الشيعة فانهم وضعوا فى مبدا الأمر احادیث مختلقة 
ف صاحبهم حيلم علی وشسعها مداوة خصومهم ۷ » والذی 
حدث فى الحديث وهو ما هو عليه من الخطورة والاهمية ؛ 
شاف انه ean‏ القصيص :علق ضوره ارم وارحت sa‏ 


بل أن ما عرف عن العرب من ننسازع الرپاسة والنخر 
والشرف كان ولا شك احد أسسباب رواج القصص التى نزعم 
الفضل لفبيلة وتذل لها أمناق بانی الثبائل . وحين يتقدم العصر 
سنجد فى سسيرة عنثرة بن شداد حديثا عن بئى عبس يضسعهم 
فوق العرب أجمعين .. وحين تتتبع وهب بن منبه فى كتثابه 
النيجان ستحس ما يحاول أن پثبثه أثباتا من فضل البمنيين على 
قيرهم » بل ومن انبؤهم بالرسالة والرسول ؛ وايمان ملوكهم 
الائدمین بمحمد ورسالله ve‏ 


مق ال ها وف انس مان شرب الهج 
والروم ؛ ومن تعصب کل الى جتنسه وطائفته 4 وما سجلته 


القصص العربية من صراع مرير بين العرب وغيرهم » وما قررته 
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من تفضبرل للعرب وسیاده لهم على کل جنس ۰۰ ومن هنا کانث 
العناية بكتب الانساب والايام . وقد روی ابنالنددم ق‌الفهرست 
ان aby‏ بن أبيه الف ابا فى متالب العرب » وبذهب الدکور 
حسين نصار فى کتابه (نشاه التدوين GALI‏ عند العرب) الى 
اله كناب فى الانساب الفه زياد بعد استلحاق معاوية اياه وتعبير 
الناس له » فاراد أن يزود نفسه بسلاح يخيف به النعرضینله, 
ويرجع الدکتور حسين نصار أن کتب الأنساب والشعوبیزن 
ا اتآخرين أخذت dis‏ .. وكتاب عبید بن شرية الذى جمعت فيه 
اسماره مع معاوية اسبه : GUAT‏ عبيد بن شرية الجرهمى فى 
اخبار Gell‏ والشعارها وانسایها ve‏ 


5 ب وهناك سیب pal‏ لعله كان من اسباب الوضم 
والتالیف لا فى القصص وحسب Lely‏ فى الحدیث کذلك © ذلك 
هو dala‏ السلمین فى تفسير آيات القرآن الى معرفة اسساب 
نزولها ومکان نزولها » والحادفة att Gall‏ الیها ۰۰ LS‏ آنه 
من العروف أن الثبی (ص) قد اقر الكثير من الاحکام الاجتماعدة 
التی كان العرب پعرفونها » كما انكر الكثير منها وعدل بعضها . 
فاحتاج النسرون بلا شك الى معرفة کل ما پمکن أن پعرفوه 
عن عصر النبی (Ga)‏ وسيرته » كما احتاجوا الى ما يمكن أن 
يفسر لهم الکثیر من الاحکام من حکابات العرب قبل الاسلام 
وتقالبدهم وحپائهم وعادانهم re‏ 
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وقد آورد السیوطی فى الجزء الثانی من الاتقان قول الامام 
احمد بن حنبل » « ثلاثة ليس لها اصل : التفسير ؛ واللاحم ؛ 
والمفارى « ” 

والامام آحهد يعلى Logit‏ اثرب الى القصص ينها الى 


| 


At 





داع القصاص 


هذه ادن هی الاسباب التى خلثت حركة التجميع GIA‏ ؛ 
تاهيك بطبيعة العربى التى تحب هذا اللون من الفن والتی 
تستريح اليه وتفضله .. وهی التى دفعت معاوية الى تعيين 
التصاص الرسمیان يقصون على الئاس فى المساجد » بل هی 
الى جعلتنا نشهد ثميما الداری يقص فى مسجد النبى صلی الله 
عليه وسلم ai,‏ ایام عمن ۰ + 


والصورة Gall‏ التی تلمحها من کلب الادب من هفا 
العصر هی صورة متشابكة » فهناك قصاص رسمپون بشعدون 
الی الناس Gd‏ الساجد ¢ وهناك حلقات غير رسبية آسماها 
الويف SAS MAES‏ عن alll)‏ بن یه میلس 
Say‏ عليها بأئها مكروهة لمن فعلها أو اسستمع الى ما فيها من 
تصص . . dling‏ قصص فى بلاط الخلفية نفسه كلك الصورة 
النى پنتلها الينا کتاب عبيد بن شرية من مجالس معاوية . بل 
ان كناب المعمرين للسجستائى پنثل لنا آکثر من صورة لجالس 
معاوية wo Gall‏ فيها التصص والروايات .. Cling‏ فى كل 
مدينة اسلامية قصاصون» فيروى الجاحظ فى البيان والتبيين أن 
جعفر بن الحسن كان أول من ثص فى مسجد البصرة ؛ وق 
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الدينة كان بن‌کبار القصاص مسلم بن‌چندب‌الهذلی وکان قاص 
جد الثبی صلی أ لله عليه وسلم بالدينة ۰ 


والواتع ان هذه الصورة glint‏ الى جلاء » ونستطیم أن 
نقسم القاصين الى انواع ثلائة مع تداخل بين هذه الانواع 
پجعل الفصل اعتباريا لا حقيقيا ؛ 

9 فهناك القصاصون الكبار » من أمثال عبيد بن شربة 
ووهب بن مثبه ممن كان يأخذ عنهم غيرهم » وممن ذكروأ 
تاريخهم وقصصهم منذ بدء الخليقة وتتبعوا اخبار الملوك وتاريخ 
العرب واساطيرهم » ويعد هؤلاء فى الواقع مركز حركة التجميع 
القصمى وق اعمالهم اشارات الى اساطبر خالدة سنعرض لها 
لبيان اهمیتها فى عالم القصة ودلالات ما تحكيه على حضارة 
وعراقة » وعلى دوافع انسائية لا تتاخر بالاسطورة العرببة 
والقصة العربية عن مثيلاتها فى الآداب العالمية .. وعن هؤلاء 
SAT‏ کناب الرواية الناخرون » كما اخذت الكثير من القصص 
ااك وا للا ب 


؟ ‏ وهناك هؤلاء القصاصون غير الرسميين وما أحسبهم 
الا مؤلفين SH‏ من الحكايات » بتطوعون تطوعا بتأليفها من 
خيالهم دون أصول من علم قدیم لیتمکنوا من نوس العامة 
الجتمعة حولهم © Lenya‏ كان هذا سر النهى عن الاتصال بهم 
والتثفر من عبلهم ded LS‏ الغزالى فى كنابه الاحياء فقد عد 
عملهم من المئكرات . 
۸٦‏ 





۳ النوع الثالث هم القصاصون الرسمیون من امثال 
الحسن البصری ؛ الا أن اطلاق كلمة فاص على هذا الفریق فيه 
الکثیر من التجوز فما احسبهم اکثر من Bley‏ پعنمسدون على 
النذکیر بالآخرة والثرهیب من النار .. ومن قصص الحسن 
البصری التی‌تراها كثيرا فى کتب الادب فوله مثلا: «پاابن آدم لم 
كن فسکونث وسسالث فاعطیث » وسات فمنعت . فبئس 
با صنعت ! » وهذا LS‏ نری اقرب الى الوعظ والارشاد منه 
الى التصص .. ولعل dig‏ ما كان يفعله تميم الداری وواصل 
ابن عطاء Lem pty‏ .. وقد اسمی الدکتور شوقی ضیف هذا 
التسص بحق الخطابة الدينية » وهكذا اخرجها من هذا الیدان, 
التسمی » والدکتور شوثی محق فى هذا فان الوعظ وان استعان 
بالخصسص 4 الا أنه ليس عملا قصصيا فى حد ذانه oy‏ 
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نحن لن‌نرکز اهتهامنا فىعصر التجمیع‌هذا الا على قصاص 
النوع الاول » أعنى هؤلاء الذين جمعوا فى قصصهم كل ما وشوا 
عليه من حكايات Gall‏ وأخبار ملوكهم والاساطیر التى نحکی 
عن ابطالهم » فهؤلاء پمللون Gor‏ بداية عصر القصسة العربية ی 
ظل الاسلام ¢ والامتداد الطبيعى للقصة العربية فى الجاهلية » 
ونظرة الى ما رووا تحدد للا بالفعل فيية القصص الجاهلی 
وآهبپثه .. وسابدا الحدبث من کناب وهب بن منبه ( التبجان 
فى ملوك حمير ) وقد رواه gil‏ محمد عبد اللك بن هشام » عن 
اسد بن موسی عن أبى ادریس بن سنان عن جده لامه وهب 
ابن منبه . فالکتاب لم يكتبه وهب اذن وائما رواه عله ابن 
هشام : وقد ادى هذا الى تدخل ابن هشام فى اثناء التدوين 
لبضيف من الأحداث المتأخرة ما يعد اسدتطرادا احکایاث وهب 
من الأحداث اللمتقدبة » الا ان دراسة الکتاب لم پات وفتها بعد؛ 
انها “انا انیت از أن اعرف له سيور مان AS‏ موش 
واساطیر تحولث الى اعمال قصصية » ثم نعود معا لندرس 
الکتاب وطریفه تأليفه ومنهج الرواية فيه ve‏ 
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مضاض و 


الحارث بن مضساض الجرهمی اسطورة عاشت ثلاثيئة 
هام » مائة منها ملكا على مكة وبانی عبره تائها ضائعا يجول 
هنا وهناك بلا هدف فيما پشبه أسطورة اليهودى التائه . 
ولن احدئك die‏ هنا وائما GI‏ أريد أن أحدثك عن قصة حکاها 
هو لأياد بن نزار بن معد بن عدئان » وحكاها اباد لیقص قصة 
الثروة التى cule‏ اليه .. والثصة طويلة تبدا حين يلتقى اياد 
بالجرهمى الثائه ويظلان فى جولاتهم » والجرهمى يقص له فص 
كل مكان يصلان اليه ويحكى له حكايثه ولماذا سمی Le‏ یحمل 
ب اشم وهي ق خلال هذا بورد مرها جنال سای 
وارقها واكثرها شاعرية وجمالا » بل ومن اکثرها دلالة على 
عقلية الشعب العربى وفهمه للحپاة والثل والسلوك .. الى أن 
یسلا فى Laila,‏ الى مكان اسمه موطن الوت » وهنا يسال 
ری مه ايدرف ر یه فا اوح امون لوث 
نبقول صاحبه : لا ۰۰ فيبدا الجرهمی حكابة جدردة احب ان 
آوردها لك محتنظا بلغة راويها وهب بن منبه مخثصرا منها 
بعش الشیء » وهی بعد فى صفحة ۱۸۸ من طبعة حپدر اباد 
Gust‏ النیجان .. 


Me مد‎ 
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قال الجرهمی : نعم پا بنی انه لما شب مضاش ابن آخی 
غنوي االك » لم یکن بيكة ولا با والاها اجمل منه و 
من بنات عمه من بيت اللك جارية نسمی ( ميا ) بنث مهلیل بن 
عامر » وکائث معه فى نسق واحد » cul,‏ اجمسل من رانه 
العيون .. ففتن بها وفتنث به » وشب ممها وشبث معه فوحی 
واحد » وصان مئزره عنها .. فلما بلغ بهما الهوی مبلفه وحذرا 
من الفضيحة أو السقم أو الوت بمثا الى فشکوا ما نزل بهما 
من شوق بعضهما الى بعض ؛ فارسلت الى مهليل واعلمته 
ما كان منهما .. فقال لی : أيها اللك انت ولیهما افعل بهیا 
برايك وزوجها منه .. 


قال الجرهمی: وقد هجم علینا الشهر الاصم (رجب) وكنا 
لا تحدث هبه حدثا غير العمرة والطواف حتی ينسلخ » كلت لد 
يا مهليل ' پنمرف رجب وافعل .. 

واعثیر مضساض وطاف ۰ وبلغ ذلك ( ميا ) فاأفبلث نعنمر 
وتطوف مثلکر* غبرة على مضاض » ومضاض لا پعلم بمکانها, . 
وکان قبپس بن سراج من رهط حثير فى جرهم قد رای ( ميا ) 
فهويها وهی لا تعلم » ومضاض لا پعلم » وکان قبپس براعی 
لخوال .مین 4 قلما يلق أنها: امتبرته بخرج الى آلطوات: آننهی 
لبانته من النظر الیها. , فکائث مى تطوف وتراعی احوال‌مضاض, 
jal oy‏ لا پعلم نذلك » وکان قبيس بطوف فى tl‏ می ومی 


لا تعلم بذلك .. 





رانك رة بت :الول الجزهي طرف راي بای : 
دل عطشا خافت مناه على نفسها اموت 4 و احتشمت 0 
بضاضا نادت به ٤ Adu fl‏ فشالث يا مضاض اسقنی do yo‏ 


الى 


من 
ماء فائى اخننی أن اموت كلمأ . فناولها » فرانه می حين ناول 
ds,‏ الاء » فاشتعل لبها یرف فسقطت Lith,‏ عليها وجعلث 
نرعد لا ندری ما هی فيه » ونظر اليها الحجیج فقيل لهم 
حرضتث . 

ثم cus jaf‏ ميا نفسها فثامت فلم تسمنطع الطواف وولت 
الى منزلها .. وكان منزل أبيها مهليل فى سفح جيل مكة cuits‏ 
أداهافقال لها : ما الحجج با بئية افترق. .فقالت له : ذم يفترق 
الحجيج يا ابه ؛ ولكن الوت لا بكتم واليك شکوای واسسعانتی 
chy‏ عبسادى ورجائی .. فال : فيا لك پا بئية .. فالث : 
ابصدع ثلبی صدعا لن يلنثم بعدها dea‏ .. الت ؛ يا a‏ 
ان Lala,‏ ابن عمى دعا تلبی فأجابه » فليا اجابه ثذف الهوى 
خلف النوى .. تالت له : راپشسه پلاحظ daa‏ بلت البیلول > 
وسقاها ماء ففارق Gags‏ جسمى أسرع من طرفة عين ؛ تم 
تداركت أمرى » ورایت انه بدل Lene‏ بحسب ؛ وخطرا بخطر» 
ولم ببلغ والله خطر البهلول هليل دن عابر » ولا رقية بذت 
الهلول مبا بنت مهليل بن عامر .. ثال لها آبوها : صدشت » 
لا ورب الكعبة ما یکون ذلك .. شالث له ؛ پا ابه لن والله أقيم 


بموضع یکون فيه مضاش بن عرو ابدا » وائى راحلة الى 
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اخوالی جسر بن فين .. ففال لها ۰ لك ذلك يا بنية » و انشاأت 
۹ ول ۳ 
ala,‏ شدرت الحب والحب صادق 

وال تان حمل siesta‏ 
شدرت ولم أفدر وللعهد موثق 

ولیس فی من لا يقر قراره 

وللنجم كحلب لا بدور مداره 
اذا شاب لم أشهد وعان Ala‏ 

محلى ودارى حيث سسا كان داره 
اذا هاج ما عنسدی ول فبرة 

علاه افشتال ما يطاق اسستماره 


شال ف‌جرهمی : واناها ثبیس بن راج وانشا يبسن لها اخبارا 
ليفرق بینها وبين مضاض .. وقال لها : يامى رأيث عجبا .. 
culls‏ : ما هو ؟ قال لها : رایت مضاضا واضما کنبه على ثرون 
رقية بنت البهلول فى الطواف » وهو يدافع عنها اهل الطواف 
ساندا وبارحا » ثم استسقته ماء فناولها بيده فشربت وناولثه » 
دانشا مضاض يفول .۰ ثالث ؛ وما السذی قال يا ثببس ؟ 
شال لها ؛ 


وللحب منی ماهد ودليل 


۹۲ 





رايت الهوی يهوى وللوصول واصل 
فيل لك أن يلقى الخلیل خلیسل 


قال : نأجابته ug‏ فقالت © 
اصون الهوى والطرف ملی كانم 


سوى انلی قد فزت منك بنظرة 
تجرعت عذب الحب منه مع الاء 


فالتمستها حمية قول مبيس وجعلت تقبل بين خيام الحى مرة 
وتدبر آخری وهی لا تعلم ما هی فيه .. ثم قالت لابيها : نذرت 
قال الجرهمی : وان رجلا من أهل الحى بلغ مضاضا فأعليه 
بها قال قبيس وبما شالت می » فركب فرسه واخذ سپفه وخرج 
بريد تل فبیس ۰, وآنذر قبيس فخرج هاربا فى البيداء » فيا 
Ae‏ ان ارقي و عليه Mh‏ مزا NG‏ بر 
فلما لم say‏ مضاض من‌تبپس اثرا وأعجزه هربا رجع الى 
مى واصاب اهل الحى يحتيلون » وأصاب ميا راکب على نجيب 
فى هودجها فثصدها ونال : يا مى اعيذك old‏ تغدری من لم 
يغدرك » وهذا موقفى بين يديك فجودى لن لم يجترم جرما : 
يعشى عن الناس bal‏ طرف وعنك يامى غير عاشى 
الهجريئى بفير ذنب lity‏ بقول واشى 


۹۲ 





فولت عنه وعیناه نغرورقان دموعا » وتجهمته وزحفت غضبی 
ونمادی الحی للرحلة » وافترق الحی من سفح الجبل oe‏ 
قال الجرهمی : فمضی حنی اتى مكة فغلب عليه الهوی ن 
ورجا منها Like‏ » فتعرض لها قائلا : 
هلام قبست النار پا ام غالب 

بنار قبیس حين هاجتك ناره 
على كبد حرى وانتك tule‏ 

بغيب رفيق لا يبين ضياره 
سالتك بالرحين لا تجمعی هوى 

عليه وهجرانا وحبك vie‏ 
فان لم يكن وصل فلفظ مكانه 

اليه والا موطن السوت داره 
فولت عنه ونجهمته وثالت له : والله لا القاك بها ابدا 5" 
فولى الى ساحبيه وهيا ابناء عمه وقال : والله لا آشرب بعدها 
ely‏ أبدا .. وولی وائف أن يدخل مکة» » ومضى معه صاحباه 
پستعطنانه على شرب الاء Goll‏ لهما * فجال حتی غلب عليه 
العطش »؛ وانصدع قلبه فى صدره لما خامره الیاس » حتى بلغ 
هذا الوضع فغشبه الوت » cule‏ نائته واخذ ابن عمه راسه 
وجعله فى حجرة وقال له : قصفك الدهر يا مضاض .. ففئح 
هینپه وقال ۰ فصننی قبیس ۰۰ 

كال الجرهمی : ثم مات » وثفلث آنا من غزواتی فأصبنه 

يتا » فحفرت له شریحا فى هذه الصخرة ٠.‏ 
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أما مى فقد لقيت رقية بنت البهلول ؛ فقالت لها رقية : 
يا می » ما كان من شانك ومضاض .۰ ؟ فأعليتها / فقالت لها : 
ظملنيه يا می » بالله ما كان بینی وبینه قط سبب 6 ولا کلمته غير 
استسقائى منه الماء » ثم ما رايته بعدها الى يومى هذا .. 
تالت لها مى : فهل كان منك اليه شعر » ومنه اليك شر ؟ 
قالت لها ؛ والله ما كان بیئی وبینه كلية غير استسقائى الماء 
oll‏ .. وائاها من علم pol‏ قبيس وما دس بپنهما فندمث وبعثت 
اليه فلم تجده » وتعاظم شوقها لما علمت من كلفه بها وبراءته. . 

نبینیا هی سال من لقيه اذ نعى اليها فتوارت عن الحى + 
وتبعتها جارية من بناث عبها كانت مؤائسة لها مطلعة على 
أسرارها » فوجدتها ساكتة تنظر يمينا وشمالا كأنها جنت .. 
ثالث لها : با مى أراك هبلاء وقد مات مضاض .. ثالت لها ؛ 
شسوة أدركتئى منمننی الدمع » وف الدمع daly‏ لو اصبت اليه 
سبيلا + , فلما سمعث نساء الحی ينتحين وعلت آصواتهن اجابها 
الدمع . فبکت وانشات تقول : 
اپا موطن الموت الذی فيه شبره 


سقتك الفسوادی الساریات الهوامع 

ويا ساکنا بالدوحشين مفیا 
لان طرت عن الف فالفك تابع 
شال الحرهمی ۰ وآلت على نها أن لا تشرب مام ) 
نأقامث يومين ولبائين » فلما كان اليوم الثالث ولا أحد پعلم بها 
فير سلبى غشیها الوت مع الليل > فولت الى الزبوة واشعتها 





فوضعت پدی على نمها فوجدنه کالحجر الصالد » فرفعت راسها 
الى بلسان غليظ » وصوت خفی ؛ فقالت بكلام ضعيف لا اكاد 


ابینه : ( ثولی لابی بدنننی بالدوحتين بجوار مضاض ) ve‏ 
اد Ke‏ 
احسب ان قصة ( مضاض ومى ) الئی نثلتها اليك من 
کتاب وهب بن منبه cass‏ كالسؤال الحائر امام الذين زعموا أن 
العربى لم يعرف من صور الحب الا حب المادة المجسدة » وانه 
لم يعرف من الراة الا مواضع الاثارة الجنسية فيها دون ماتعلق, 
بالمراة كروح ملهم » ولا بها کرمز جمیل عفيف ve‏ 


aaa,‏ :القن a‏ تمن ناهن ارت 
أصح ما جاءهم من هذا القشعر » صسورة الراة فى الجاهلية 
يحتاجون الى فلیل من النظر فى هذم الئصة وآمثالها ليدركوا 
أن ثية صورة خادمة لا نمثل الحثبتة شد رسبت فى آذهانهم .. 

واحسب انهم لو ترئوا هذم القصة التى colli‏ من عصر 
جاهلى سحيق بقصص Sali,‏ كفيس ولیلی » وئيس ولبنی » بل 
لو ترنوها بفصص جات بعدها فى الزمن حتى دخلت فى فلب 
العصر الأموى كفصة جميل وئصة كثير » لأدركوا أن مایعرنونه 
عن حب العربى للمراة لا يمثل الا جانبا واحدا من جوانب عاطفة 
العربى » ولاحسوا آن الجاهلى الذى نظروا اليه نظرتهم الى 
بدوى جاهل خشن أقرب الى التوحش 6 هو وحده لا يمثل الا 
ile‏ واحدامن حياة العصر » وان هناك جانبا آخر اهملوه asia‏ 


۹۹ 





وهم يرون صوره واضحة جلية فى تلك الثل الرائعة من الحب 
العنیف والهوی الخلاق الذی پصل الى درجة من الرفعة والسمو 
قل أن نجد نظیرها فى غير اكثر الامم عراقة واصالة فى دنيا 
الابداع اللنی والخلق الائبی .. 

وقصة ( مضاض ومی ) بعد هذا كله ¢ صورة انسانبة 
نابضة بالحپا؛ فى معظم الاداب العالمية فانث تراها فى ( روميو 
وجولييت ) وائت تراها فى ( بول وفرجيئى ) ۰۰ tet‏ انك ترى 
الخصائص العاية المشتركة موجودة فى كل الآداب العالمية “ 
ولد ها تة الان Aaa all‏ طق اا اة 
وشخصيات ابطالها وطريقة سير الاحداث فپها .. فالامور فى 
هذه الق هسیر وميس Nell‏ 6 ف شیامه ASI 9 Tay‏ 
نجدها فى مثيلاتها .. فحینما aly‏ الهوى بالحديبين مبلفه پذهبان 
من فورهما الى الملك حيث بتصان عليه died‏ هواهما فى صراحة 
وجراة .. والملك پرسل الى أبى الفتاة بساله رأيه » ويسثثر 
الراى عند الجميع على زواج الحبیبین کحل سعيد سلیم .. 
لین فة كلام ول ابتار © ولس قبسا کرت او طلا واا 
وضوح ثبرره dis‏ الحب وعذریثه ve‏ 

وحینما تدخل المصادفة لتلمب دورها فى القصة لتحول من 
را ها6 فى .مله | 
العربى dilations‏ ومثله . فشهر رجب او الشهر الاصم بقبل » 
والعرب لا يعرفون فيه غير العمرة والطواف .. وهكذا يتأجل 


۹۷ 





آلزواج اولا » ثم نحدث القطيعة ثانیا .. فلا مجال Gl‏ کی تری 
حبيبها الا أن تراه وهو یطوف ؛ وتخرج اليه فى الطواف ترتبه 
من بعيد » وتقبل فتاة اأخرى طوف فتعطش وتطلب مئه ان 
يسثيها » وتغار مى ويغشى علیها .. فالص‌ادفة اذن لیست 
عنوية belly‏ هی مصادفة تتحکم فیها ارادة اخری » لعلها ارادة 
الآلهة الذين جعلوا من رجب شهرا اصم » ولعلها ارادة القدر 
أو القوة الکبری التی تدخلت لحظة اتفقت ارادة البشر على 
olan‏ الحبییین ۰۰ Gad‏ اتفق الجمیم فلن Mgt‏ سعيدة deca!‏ 
الحب يحل فجأة شهر رجب کالتدر لیمنم هذا الزواج شسپرا 
كاملا » پترك فيه الحبيبين نحث رحمته تماما » وتحث رحمة قوى 
الشر تفرق بینهما .. 

ولیں من عجب اثناء الطواف أن تعطش ( رقية ) » ثم لیس 
من عجب لعربية من اسرة اسپاد مكة أن ثحنشم أن لقف لاهل 
السثاية وسدنة اليث » ثم لیس من عمجب حين ثری ( مضاضا ) 
پطوف أن تساله جرعة ماء » فهو صغير وهو من بيث كبير » ثم 
مو آخر الامر ol af sal‏ هذه الاسرة السیدة . وقد يمر کل هذا 
فى سهولة ويسر دون أن يخلف اثره عند ( مى ) لولا انك تعلم 
بن كثير من القصص ؛ بل ومن بعض الشعر » أن الطواف كان 
دنه الكثيرين من شباب الجاهلية مجال لثيا المحبين ومناجاتهم 
من بعيد » فلا عجب wal‏ أن slat‏ (مى) وان تسقط مغشبا عليها 
وئد اصاب قلبها سهم الغيرة .۰ فالصادنة هنا لیست هويا 
Lily‏ هی شکاد تثبنی على اسس سليية من واقع حياتهم 


۹۸ 





ومعتقدادهم » والارادة (pill‏ تدخلت هنا لتبدا age‏ التطيعة بين 
الحبيبين وترسم الفاجعة التی ستنهی قصتهما لها ارتباط کبیر 
بالهة العرب ونقالیدهم الدينية .. وكيا تدخلت هذه التتالید 
العربية فى رسم اطار الفاجعة فهمی تتدخل کذلك فى دوافعها 
وتطورها » فغيرة ( مى ) ليست غيرة محبة على حبیبها وحسب» 
Lily‏ هى فيرة عربية من عربية مثلها » غيرة لها علاقة بالاحساب 
والانساب ۰۰ وأسمعها تحكى لابیها القصة فتقول له ( يا ابه 
ان مضاضا ابن عمى دعا قلبی فاجابه فليا اجابه قذف الهوی 
خلف النوى » رایته يلاحظ رقية بنك البهلول وسقاها oly‏ ففارق 
روحى جسمى etl‏ من طرفة عين ؛ ثم تداركت أمرى ٠‏ 
ورايث انه بدل حسبا بحسب وخطرا بخطر » ولم يبلغ والله خطر 
البهلول مهليل بن عامر » ولا رقية بنت البهلول ميا cuts‏ مهليل 
بن عامر ٠۰‏ ) 

فالمسألة لا تشثصر على حب وغيرة » وائما هى تتعداها الى 
ا بين شتا .وه وين خن شان اسهد من اق الال 
مصبینها الجاهلية » وتعقد المقارنة بين مكانها ومكان رقپة » 
on,‏ مكان lent‏ ومكان ابی رقية .. وبهذا تصبح غضبتها غضبة 
بحبة مهجورة » وغضبة عربية تتعصب لحسبها » وتحسب أن 
بکانها فى المجنيع العربى قد أهين حين فضل حبیبها عليها فتاه 
دخرى تعدلها حسبا ونسبا ve‏ 


و هکذا تتجمع الموامل )بعضها ینبعث من طبیعتها کانسانة 
حب وثفار » .وبعضها پنبعث من طبیعتها كعربية نشور 
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لكرامتها وتغضب لكائها وخطرها ۰۰ ثم ياتى العامل القالث الذى 
يذكى النار ويصل بالناجمة الى قمتها » ذلك هو الحقد الذی 
ينفث سمومه » فطبيعى أن فتاة کمی لها اکثر من عاشق یحبها 
دون امل » ومن الطبیعی Lat‏ أن پکون احد هؤلاء العشساق 
( ثبیسا ) الذی هو من رهط حثیر فى جرهم پئسلل وراء se)‏ 4 
فى الطواف يسعى عله يراها » فرای ما حدث كله » و استغل. 
حئده وضعنه لینسج قصة وهمية بدخلها على ( مى ) لنزید من 
نار الفيرة » وتشعل لهیب الغضب .. فهو يدس عليها حكاية 
حب موهوم 4 بل هو يدس عليها شسمرا غزلا ینبادله حبیبها 
Gala, )‏ ) مع ( رقية ) هذه التى ساها فى الطواف .. وکانت 
( می ) كما راینا فى حالة نفسية نسامدها على تقبل کل ما يقال 
لها .. وهكذا يصل الأمر الى نهایته ؛ وتغضب الغضبة الکبری 
النى نمزم بعدها على الرحيل بعيدا عن مكة وعن جوار مضاض» 
La! Lise,‏ يغضب لها آبوها فيحزم الرحال مغادرا المكان الذى 


أهينت فيه ابنثه ۰۰ 


وحين يبلغ الأمر حبيبها مضاض يركب فرسه ویاخذ سيفه 
يربد فتل قبيس ولكن ثبیس يهرب فما يبين . والقصة لا تلحق 
به عثابا »؛ فهو واحد من ادواث » ولیس اخطر الادوات التى 
استمیلها التدر لیفرق بين الحبييين' ۰۰ وهما — على ای هالا سد 
لا يواجهان هذه القوة Gall‏ تحيك حولهما الاساة بتوة مادية ؛ 
Lilly‏ هی Glatt clit!‏ بنفسيهما وما انطوئا عليه من حب ۰۰ 


lee 





ويلقى ( مضاض ( ( ميا ) ویحاول أن يفهم الحكاية » وان 
پلسر موثفه » ولکنها لا تسمع .. بل « زحفت غضبی ونمادی 
Gall‏ للرحلة ومضوا وافترق الحی من سفح الجبل » .. وهنا 
نشهد صورة عربية تلمحها تتردد فى الشعر الجاهلی بصفة 
خاصة 6 فمضاض يغير زيه ويركب نائته فيتبعه خلبلان من بنی 
عمه ركبا فى اثره حتى لحقاه فقالا له « يا مضاض خلعت تاج 
الك لطلاب الهوى » » قال لهما غلب الهلع التجلد والجزع 
اتصبر © والهسوی حاکم و الغلب محکوم عليه ( فسسار | وراءه 
يستيعان شعره معا » وپرثبانه وهو پلحق برکب ( می ) » 
وبتعرض لرکبها محاولا أن يثنيها عن رحلتها فیفشل مرة اخری 
, والخلپلان هنا صورة من صور الجتمع العربی » أو هيا 
صورة من صور شباب هذا المجتمع . ونحن نلمح وجودهما فى 
مطلع معظم القصائد الجاهلية اذ يخاطبهيا الشاعر دائما يشكو 
لهما الهوى والبين والفراق . وربما ثبعث فكرة الخلیلین‌هذه من 
هذه الأسطورة بالذاث » وربما كانث شینا طبيعيا فى حياةالشباب 
العربی كلما قلنا .٠‏ على أية حال پرافقه خليلاه هذان وهو يقسم 
of‏ لا يشرب بعدها ماء أبدا ثم يرقبان موثه ويأخذ احدهما راسه 
فى حجرة حين يبوث » وهما بعد پنقلان ما شال من شعر 6 وما 
همس به ساعة ماك ve‏ 

ust,‏ وقفة طويلة عند هذه الوسيلة Gall‏ اختارها للموت 
أعنى | لعطش 4 ۰ واخثيار هذه الو سيلة اولا يتفق معطبيعة البيئة 
العربية الصحراوية انفافا ثاما » ويكاد يبلغ الصدق الفنى فى هذه 
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لكرامتها وتفضب لكائها وخطرها .. ثم يأتى العامل الثالث الذی 
یذکی الثار ویصل بالناجعة الى قمتها ؛ ذلك هو الحقد الذی 
Cady‏ سمومه » فطبيعى أن فتثاة کمی لها اکثر من عاشق یحبها 
دون امل © ومن الطبیعی Lat‏ أن پکون احد هؤلاء المشاق 
( ثبیسا ) الذی هو من رهط حثير فى جرهم يتسلل وراء ( می 4 
فى الطواف پسعی عله پراها » فرای ما حدث كله » واستغل 
حئده وضعته لینسج قصة وهمية پدخلها على ( مى ) لنزید من 
نار الغيرة » وتشمل لهيب الغضب .. فهو يدس عليها حكاية 
حب موهوم » بل هو پدس عليها شسمرا غزلا يتبادله حبییها 
) مضاض ( مع ( رثية ) هذه الئى سقاها فى الطواف .. culls‏ 
( می ) كما راپنا فى حالة نفسية تساعدها على تقبل كل ما يقال 
اما وهکذا يمل الاين الی نهاینه » وتفضب الثضبا الکبری 
النى نمزم بعدها على الرحيل بعيدا عن مكة وعن جوار مضاض» 
tice,‏ ايسا يشضب لها ابوها فيحزم الرحال مغادرا المكان الذی 


أهينث فيه أبئئه oe‏ 


وحين aly‏ الامر حبيبها مضاض يركب فرسه ويأخذ سيفه 
يربد فقتل قبيس ولكن ثبیس يهرب نما يبين . والئصة لا تلحق 
به عثابا » فهو واحد من ادوات © ولیس اخطر الادوات التی 
استعملها الثدر ليفرق بين الحبیبین وات علی اف Ue‏ — 
لا پواجهان هذه القوة Gall‏ تحيك حولهما الاساة بتوة مادية » 
Lily‏ هی clit!‏ تتعلق بنفسیهما وما انطوئا عليه من حب .. 
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ویلفی ( مضاض ) ( ميا ) ویحاول أن يفهم الحكاية » why‏ 
الجن للرحلة ومضوا وافثرق الحی من سفح الجبل » .. وهنا 
aged‏ صورة عردية تلمحها نثردد 3 الشعر الجاهلى بصسفة 
خاصة » فیضاض يغير زيه ويركب ناقثه فیتبعه خلپلان من بنی 
عمه ركبا فى اثره حنی لحنساه Yas‏ له « پا مضاض خلعت تاج 
!الك لطلاب الهوی » » قال لهما غلب الهلع التجلد والجزع 
الصبر » والهوی حاکم والقلب محکوم عليه » فستارا وراءه 
يستمعان شعره معا » وپرثبانه وهو Gal‏ برکپ ( می ) » 
وبتعرض لرکبها محاولا أن پثنیها عن رحلنها فيفشل Goal bye‏ 
صورة من صور شباب هذا المجتيع . ونحن نلمح وجودهما فى 
all‏ معظم التصائد الجاهلية اذ یخاطبهما الشاعر دائما يشكو 
لهما الهوى والبين والفراق . وربما نبعث فكرة الخليلينهذه من 
هذه الأسطورة بالذاث » وربما كانت Ut‏ طبيعيا فى هيا ةالشباب 
العربى كلما قلنا ۰. على اية حال يرافقه خليلاه هذان وهو يقسم 
of‏ لا یشرب بعدها ماء ابدا ثم يرقبان مونه ویاخذ احدهما راسه 
فى حجرة حين يبوث 6 وهما بعد پنثلان ما قال من شعر 6 وما 
همس به ساعة ae cul,‏ 

ونقف وتفة طويلة عند هذه الوسيلة (all‏ اختارها للموت 
أعئى | لعطشس ee‏ واختيار هذه الو سيلة اولا یتفق معطبيعة البيئة 
العربية الصحراوية اتفاقا ثاما » ويكاد aly‏ الصدق الفنی فى هذه 
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لاقصة ذروته عندما يجعل العطثى الحور الرئیسی فى الفاجعة .. 
مالعطش هو Gill‏ جعل ( رقية ) تطلب الساء من ( مضاض ) 
فتراهما ( مى ) » والعطش هو العتاب الذی فرضه ( مضاض ) 
على نفسه » وحين تعود ( مى ) وتعرف انها كانت واهمة فیما 
بلغها عن ( مضاض ) وأنها cular‏ عليه وظلمته فهی لا تختار الا 
( العطش ) لثموت نفس مینته » وتدنن فى نفس مكائه .. 

والماء يلعب Bad‏ العربی دوره الحفیثی ودوره الرمزی. , 
فهو حقيتة ملموسة تعيد اليه الحياة حين تطول به الرحلة وینضب 
ها معه من ماء » ثم يوشك على الهلاك وسط الصحراء القائظة 
الجرداء ٠‏ وهو رمز للأمان وبلوغ الهدف حين تنتهى به الرحلة 
الى واحة » أو ثرية ؛ أو مضرب خيام » say‏ منده حاجته من 
المام ¢ ويجد عنده حاجته من الامان » ويحثق عنسده هدفه من 
رحلته .. بل ان حياة العربى البدوى كلها رحلة من اجل الماء / 
يعيش هو عليه ؛ ويجد عنده الكلا لماشيته ترعاه .. وهو cae‏ 
يحده پستقر به المطاف ويحط عنده الرحل » الى أن پنضب » فهو 
يتوض خيامه ويقود أغنامه بحثا عن ماء جديد .. فالماء عند 
العربى رمز لأشياء كثيرة ٠‏ وهو فى هذه القصة بالذات رمز 
الأمل الذى تحطمث عند صخرته Bla‏ حبيبين » صنع Leg)‏ القدر 
وطبيعة الحياة العربية وتقاليدها هذه النهاية الناجمه . وحين 
بموت مضاص عطشا ائما برمز الى ما GAT‏ فيه من بلوغ لامله 
وهدفه » وحین تموت (می) عطشا انما تشیر الى ما ملا حیانها 


: کیب و اخفاق . 
من جذب وحيبةه واخفاق 
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فالقدر العربی الذی جمل من رجب شهرا أصم بدا 
الفاجعة » والطبيعة العربية التى جعلت من العطش فاجعة 
تحطم حياة العربى ائهت القصة .. وبینهما city‏ الانسان العربی, 
شهيدا لا يملك الا الحب والوفاء .. ومأساة العربى هنا ق‌بحثه 
عن الأمان » وبحثه عن الاستقرار » وبحثه عن الحب نتضح 
فى جلاء لا تحجبه التفاصيل ؛ ولا يخفيه ما يدور على السنة 


ابطال هذه المأساة من شعر او حوار we‏ 


أما شخصیات القصة فنماذج بشرية تلعب بها يد الندر » 
ولكنها Lat‏ نماذج عربية لها سمانها الخاصة ونفالیدها النی 
تتحکم فى حياتها .. ( فمى ) الفثاة التى تحب فى die‏ » وتواجه 
حبها فى شجاعة وصراحة يصل بها الحب الى حد أن تخرج 
فى الطواف ترقب حبيبها من بعيد » ated‏ برؤيته عبنیها وقلبها : 
فترسم بذلك صورة من الحب الجارف العئيف الذى لا يعرف 
الصبر والائاة . ولکنها حين تصطدم بوهم الخبانة » فناة عزيزة 
لا تعرف أمام عزتها Unt‏ حتی ولا الحب ¢ پفشی علیها وسط 
الحجیج » ثم هی راحلة لا شك عن الکان الذی اهينت فيه 
کرامتها » ثم هی معرضة عن توسلات حبیبها وشمره وافکاره؛ 
هی قوية کل القوة حبن تحس أن کرامتها فى الیزان » وکرامته 
عندها aay‏ کل شیء حتی الحب .. ثم تنزاح الغشاوة عن 
عبنیها فاذا هی ضعيفة کل الضعف امام حبها » اذا هی تسعر 
الى مكة » فما تسمع خبر وفاة حبيبها حتی تهرب الدموع مر 
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میا افو خی Reta‏ وف انان ها تفر که 
حتی بحیانها » ومناك الى جوار قبر حبیبها تموت مطشی » کہا 
مات فى عزة واصرار ووفاء .. 

هذه الصورة ol‏ كما ترى نخنلط فيها عواطف المراقبنقاليد 
العربية اختلاطا كبيرا يحقق لها اصالة وبقاء » وصدقا فنيا 
حقیقیا .٠‏ وما قلئاه عن ( می ) نثوله عن ( مضاض ) فهو محب 
عفيف يصون مئزره عن حبیبنه ويسرع بخبر حبه الى الملك » 
ثم هو يخضع لتقاليد العرب نینتظر انصرام شهر رجب ١‏ فاذا 
ما علم بأمر قبيس اخذ سيفه لیثنله فى عزم العربى وغضبته » 
وفى فتوة وفروسية صادقة » ولكنه أمام مى محب متخاذل » 
ضفي كنا ا یی انیا Ree‏ ونه وتاي أن سیم 
اليه » فیابی عليه شرفه وثابی عليه ائفته » الا ان يثبث لها 
صدثه » والثين هو حپائه نلسها ., 

ومن هذه القصة تستطیع اذن ان Guat‏ بصورة متكاملة 
لخلق العربى والتقاليد العربية لعلها تختلف الى حد كبير عما 
pal‏ عليه الدارسون من صورة مشوهة باهئة ۰ 

ونظرة الى حوار القصة وما sla‏ فيها من شعر تبرمن‌لك 
ى وضوح أن dat‏ الجاهليين لم تكن سجعا وقعقعة واغرابا .. 
ستقول ان هذه القصة دونت فى عصر مشأخر عن حدوثها 
لفروض © واقول لك انها دونت فى العصر الاموى على ارجح 
لفروض ۰ فكاتبها نفسه قد مات فى عام ,۱۱ ه كما تعلم .. 
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فعصر الندوين قريب جدا من العصر الجاهلی ¢ ولغتسه نکاد 
تكون اقرب الى اللغة الجاهلية من لغة المتأخرين الذين رووا 


الشعر الجاهلى والخطابة الجاهلية .. ولست ازعم ان هذه 
اللغة هی لغة العرب فى الجاهلية » Lally‏ ازعم أنه كانث هناك 
لغتان » احداهها عرفها محثرفوا الكتابة من اصحاب السجع 
والغريب » والثانية هى هذه اللغة السهلة العذبة السعرية التى 
عرنها اصحاب القصة .. وازعم ان هذه اللغة هى اللفة الأثرب 
الى ان تكون هى لغة الاستعمال المتداولة » اما هذه الصورة 
اللغوية الغريبة التى ينقلها البنا الشعر او تنتلها الينا الخطب 
وسجع الكهان » فاحسب انها لغة de gins‏ متکلفة يتعمدها 
اصحابها تعيدا » ويتصدون اليها قصدا » cused‏ علما علىمجالات 
استممالها . وان كانت ولا شك ليست لغة الحياة العادية . كما 
انها ليست بالتالی الظهر الفنى لهذه اللفة » لان هذا الظهر 
الفنی يتضح فى هذه الفصة وغيرها , وائيا هى آثرب الى أن 
تسمى بالظهر الصناعى المحبر لهذه اللفة » وفرق بين الفن 
والصناعة oe‏ 

وبعد فاحسب أن قصة مضاض ومى لم تنقل الينا فى کتاب 
التيجان ALLS‏ » بل احسب انها اخثصرت اختصارا » نانت تلمح 
فیها مواضم كثيرة للحوار تروی رواية » بینما ترى من سرده أنه 
استعمل الحوار فى اکثر من موضع © وساعود بك الى جزء من 
رواية وهب للقصة فهو ott‏ : 
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( قال أبوها : فمالك پا بنية ؟ قالت له : انصدع قلبی صدعة 
لن پلتثم بعدها صدعة » قالت يا ابة ان مضاضا أبن عمی دع 
قلبی فاجابه » فليا اجابه تذف الهوی خلف النوی » قالت له * 
رایته پلاحظ رقية بنت البهلول وسقاها ماء » ففارق روحی جسمم , 
آسرع من طرفة عير ) ۰ 

فانت نراه هنا پذکر نصف الصوار دون أن بورد نصفه 
الآخر » ولا ريب أن القصة الكاملة بتکامل فيها الحوار » وتحکی, 
aya,‏ أبيها علیها كاملة .. ولعلك تملم أنه لم پقصد الى ايراد هذه 
القصة قصدا4وائيا هو حكاها وسط حكايته عن الحارث بنمشاض 
الجرهمی وغربته الطويلة .. والواقع أن جزء كبيرا من حبكة 
هذه القصة الفئية يعود الى الراوى ثلسه » فالراوى روح هائية 
فى الجريرة تسیر فى طريقها الى الموت بعد غربة ثلاثيئة هام .. 
فالجو العام الذى تسرد فيه القصة كله ثنام يوحى بهذه النهاية 
الفاجعة » بل كله يرمز الى هذا الذى حاولنا أن نستخرجه من 
مصرع العاشفین بالعطش » يرمز الى الضياع .. فکانما قصة 
مضاض ومى تكملة طبيعية Cail‏ الحارث الذى ضاع فى عمره 
الطويل بين جبال الجزيرة وفلواتها الى أن يلتقى باياد بن نزار 
وهو يعود بابله الى مكة فيحمله فى رحلة النهاية » رحلته الى 
الثبر الذى سيدخله باختياره » OY‏ اجله فد حان » ثم يموت .. 
وف الطريق يمر على جبل أبى قبيس وموطن الوت » فيشرح لاياد 
قصة هذه الأسماء التى أطلقث على هذه المواضع فتكون نصة 
مضاض ومى ۰۰ 
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ruled}‏ بن مضاض 


والحارث بن مضاض هذا هو "خر ملوك جرهم التوجین 
ولضياعه هكذا قصة يرويها كناب الثبجان على لسانه وارویها لك 
بتليل من الاختصار والتصرف » يقول موجها حديثه لدليله الى 
مكة al‏ بن ثزار : 


كنت ملك مكة وما والاها من الحجاز والتهائم الى هجر 


عمرو بن مضاض » وکنا اهل ثيجان » وكنا نعلق التاج پوما على 


رژوسنا ويوما على الرتاح بالبیث العنیق .. واتى رجل من بنى 
اسرائيل' » Gar‏ ویافوت © تاجرا الى مكة .. واشستری آخی 
ما آتي به من الدر والياقوت ۰۰ ونقض اخى التاج وزاد فيه 
العقيان والدر والی‌ائوت وجعله كالمجن .. وغيب الاسرائيلى 
احسن ما كان معه من الدر الپائوت ثم عرضه على بعض الئاس 
.. فائى خبر ذلك الى الملك فارسل الى الأسرائيلى وأتى به 
( وقال له ) لم غيبث عنی عثيق ما معك وبعت لى نفايته » الم 
ابلفك املك فى درك وپاتونك ؟ ( فال ) نعم أيها الملك .. ( قال ) 
فيا حملك ءلی ما فعلت ؟ ( فال له ) الاسرائيلى : هو مالى أيها 
الملك » dig aul‏ ما أحببث واحبس منه ما احببت .. ففضب عليه 
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اللك وامر به فنزع dic‏ ما معه من در ویائوث» وکان يسيرا ve‏ 
ورصد الاسرائیلی الرجل الذی یحمل التاج الی البیت Logg‏ لیعلقه 
على رتاج البیت العتیق » فعمد اليه الاسرائیلی نقتله SARs‏ التاج؛ 
ورکب نجیبا وهرب ۰۰ واصبح الئاس فلم پدروا من ذهب بالتاج» 
واشنبه علیهم الأمر حتى اتی الخبر اليقين من بيت الندس .. 
فارسل الملك عمرو الى بنی اسرائیل يأمر ملکهم فاران بن يعقوب 
برد التاج » ویاخذ مئه کفاف حثه ويطل له الدم الذی اصاب » 
واعتراف الك بالزلة وندمه عليها .. نابی عليه فاران » فارسل 
اليه عمرو أن التاج يعلق على البیت العتبق بمكة » ولم نجل 
فى ذلك التاج غمبا قط ولا غلولا ۰۰ فارسل اليه فاران انه يعلقه 
على پیت المقدس ؛ فبعث اليه عمرو يثول ان الله هو الفنی » 
Jed‏ تسلب بيتا لبيث ؟ فقال فاران نحن اهل كتاب اعلم الله منك, 
فارسل اليه عمرو يثول » أعلم الناس بالله من آطاعه ولم پعصه » 
ولم ار Lin‏ يسلب بيثا ولکن ملكا پسلب ملكا , 

قال الجرهمی : فخرچنا الیهم فى مائتی الف » جرهم فى مائة 
لف » وعملاق فی‌ستةالف « ونصرنا الأحوض بن‌عمرو المبددو یی 
كتين الغا نوات وان بن وت وة م ارو 
وکان صاحب امر الروم شنيف بن هرقل » فنصره فىمائة الف من 
الروم ۶ وخرنج بتو اسرائیل یمان الف 4: ورف اهن ان 
ف ماله الف 

قال الجرهنى + والقق الجيعاك ats‏ :هذا الجبل ١+‏ .فتادى 
اخى عمرو على ہنی اسرائيل وطلب منهم أن يبرز له ملكهم 
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فیتبارزا فأیهما is‏ صاحبه كان له الامر على ما يملك ٠.‏ ویر 
اليه شنيف بن هرقل فاختلفت Login‏ طعنتان » فطعنه عمرو فقتله 
.. ثم ارسل عمرو الى فاران أن أعطئى ما تماهدت علیسه مع 
شنيف » فارسل اليه فاران‌پثول اعطیکه بمكة من‌اموال اهلها اذا 
که لالجا ارس الله ووو قرو نارق اه 
باخره » وقد آوعدنك الثثال غدا » 


شال الجرهمی : dy‏ الغد نهض الپهم عمرو » فتضاربنا طويلا 
فحطیناهم بالسيوف حطبا ¢ ثمكانث لنا علیهم‌الداثرة نقتلناهم فتلا 
ذریما » وادرك ابلك عمرو » فاران بن يعقوب على ثل فقتله. , 
ثم مضی فى اثرهم الى بيت المقدس فاذعنوا له بالطاعة واتوه بتاج 
الملك فاخذه . Cully‏ فبهم امراة جميلة يقال لها برة Cals‏ شمعون 
لم يكن مثلها فى وفتها من سبط پوسف بن پعثوب 6 نارسلوها اليه 
تكلمه فى اہر نزل بها وقد لبست حليها وحللها » فلما رآها عمنرو 
الاك فتن بها فتزوجها . وكان ذلك مكرا منهم له » فلما خلا بها 
culls (‏ له ( : الآن وقد رضیت فارضنی ؛ ( قال لها ) : لك 
رضاك , culls)‏ له ) ارحل عن ثومى ولا تضرهم نقد تشفعوا 
اليك بى . ( قال لها ) لك ذلك ٠١‏ ثم رفع عنهم .. فسار حتى 
بلغ مكة ؛ وكان قد سار معه مائة رجل من اکابر بنی اسرائيل 
رهينة بالولد والعيال » على السمع والطاعة من تومهم .. ثم نزل 
بموضع يقال له ( أجياد ) فعمدت برة بنت شمعون امراته الى 
حسكة من حديد فسمتها ثم الثتها فى فراشه عند منامه بالليل » 
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واعدت نجبا ورجالا بربونها الى بيت القدس .. فلما القى عمرو 
اللك نفسه فى فراشه»شجته الحسكة ودخله السمفمات» وهربت» 
وهرب ممپا الائة الرجل الرهائن ٠‏ 


شال الجرهمی : فاخذت فرسان جرهم وعملاق وبلفت ثل 
فاران آنتظر هم , فلما اتوا آخذنهم» واخذتها » ورجعت‌بهم وبها الى 
مكة .. فاصبت عمرو وثد ناثرث مفاصله من السم فحفرث له 
شريحا وواريته » ثم امرت بالائة الرجل فقدموا الى السیف > 
ثم اخذت برة الى السیف فقالت : خدمت فى مجلس اللك » ودخل 
اليه نقيب بنی اسرائیل ففعل ما رايت ولا اعلم بذلك » وکیف 
Gaal‏ ذلك وانا بثقلة منه ۰۰ نامرت القوابل فاصابوا الحمل بینا؛ 
وکان عمرو قد منع الولد غير بنتين ۰۰ فلما عرفت آنها تحمل منه » 
غلبت على الشفقة » نادظتها داخل القصر وجعلت علیها حرسا 
حثی وضمت حبلها , فائت بغلام سمته مضاضا على اسم أبى 
وجده . نشب فلم يكن فى وقته اجمل منه وجها . ودبرث آمری فى 
قتل بره » مقلت انتلها لا آمن على نفسی ولدها » ولکن اثرك امر 
انه ل انض اة 


ومضاض الصغير هذا الذى ثتلت امه olf‏ » هو صاحب 
قصئنا التى حكيت لك . 

قال الجرهمى ؛ ثم وليت الملك بمكة وتوجث > ورجعت 
الى بئى اسرائيل والروم واهل الشام فخرجت اليهم فى مائة الف 
من جرهم ومائة الف من عملاق ¢ فثائلتهم فهزمتهم وكانوا زحفوا 


11۰ 





الى تابوت داود الذی فيه السكينة والژبور .. فالقوه فأخذته 
جرهم وعملاق ودننوه فى مزبلة من مزابل مدينة مكة فنهیتهم عن 
ذلك فعصوئى » ونهاهم عن ذلك همیسع بن نبث بن اسسماعیل 
ابن ابراهيم صلى الله عليه وسلم فعصوه » فعمدت الى التابوت 
ليلا فأخرجته وجعلت لهم مكانه نابونا ودفعته الى همپسع ٠‏ 

ويمضى کناب النیجان فى هذه الأسطورة الغريبة فيقول : 
وكان الثابوث عند هميسع وكان عنده يثوارثونه وارث عن 
وارث الى زمان عیسی بن مریم عليه السلام » فانه آخذه من كعب 
ابن لؤى بن غالب. , فلما هلکت جرم وعملاق غما ؛ وفئوا Lager‏ 
ولم ببق من GLE‏ الا عشرون رجلا فکانوا مؤمئين على دعوة 
اسماعپل مع هميسع » وثمالبة رجال من جرهم مع الحارث بن 
مضاض الجرهمی ۰ فلما رای الحارث ثومه هلکوا » ترك ابنه 
عمرو بن الحارث بن مضاض الجرهمی عند الهميسع وخرج هاربا 
يجول فى الارض هما وفيا ووحشه با نزل بقومه .. وثفغرب 
الحارث بن مضاض ثلاث di,‏ عام ٠.‏ 

% تن تنت 

حكاية الحارث الجرهمى Call‏ حكيتها لها أهمية كبيرة فى 
تاريخ القصة العربية .. فالحادث الذى تغرب ثلاثمائة عام انما 
يرمز فى وضوح الى عجز الانسان وقصوره أمام قوة القدر 
الغالبة القاهرة » بل لعله يرمز الى ذلك الضياع المخيف الذى 
يستشعره الانسان GLI‏ سطوة القوى الثى تحطم صراعه وثنهى 
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محاولاته للتغلب على طبيعته البشرية من اجل الکبال .. وهی 
فى ذات الوفت تعليل اسطوری لفناء جرهم وعملاق » تعلیل پبرز 
العتاب الذی لا برحم 4 العقاب الرهیب القاسى الذی لا يبقى الا 
پذر » فهی dial‏ اصابت هؤلاء القوم فأفنتهم . لعنة مجهولة 
الصدر اسمها الفناء » وامام هذه الثوة الدمرة پخرج الحارث 
للك الجرهمی الذی قاد معركة قومه الظافرة شد بنی اسرائيل» 
والذى حمى بسيفه وسیف اخبه وسیوف قومه كرامة الكعبة 
و هبپنها » بخرج الحارث مهزوما عاجزا بلا امل » يدور فى الجزيرة 
E an‏ 
التی تداخر مائتین من الاعوام » نظل leat‏ روحه تحال ا 
وعذاب شعب ؛ وترمز الى اللعنة الثی تصم نومه .. وحین 
يريد القدر أن پریحه من هذا العذاب الفیم پئصد الى مكة حيث 
يدخل قبره بقدمیه لبنام اخبرا فى راحة » وقد gal‏ فرض العقاب 
اول ی er‏ 


وئصة الضياع هذه ری صورا منها فى الاداب العالمية 
كئصة اليهودى الثائه وقصة الهولائدى الطائر وغبرها » بل 
Goll Lil‏ منها صورا فى الرواية العربية نفس‌ها .. وهی فى 
الرواية العربية تأتى باکثر من دلالة .. فسليمان النبى الذى دان 
له الانس والجن والطير والوحش تخرج له الخيل الخضر من البحر 
فتعجبه ویفئن بها ويظل يتأملها ويربث على اعناتها وسوقها حنی 
تنسسيه التسبيح والتهليل » فلما ذكر الصلاة والتسبيح آمر بالخيل 
الخضر فعثرث ؛ ثم سارت به الريح حنی بلغ تدمر » وكان لخائمه 
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ور يقوم بين السماء والارض فیزدحم عليه الطیر فى الهواء على 
راس سلییان . ثم أن خاتم سلیمان سقط مزيده فذهبث الطير 
وسکنب الریح » لا اراد الله ان پری سلیمان ومن معه من 
المؤمئين أن الدنیا وما فيها الى زوال » ثم سلب الله سسلیمان 
ملکه ليبئليه » فلما سلب ملکه علم أنه لا نسى من ذکر الله » فخر 
ماربا يجول فى الفیافی ويتضرع الى الله .. 


2 


فقصة سليمان هنا تدور حول الضياع أيضا ولكنها تحمل 
فى طبائها دلالة الابئلاء ؛ فهى تير الى شدرة الله Gall‏ ليست 
فوقها قدرة » وعظيته التى لا تعلوها عظمة » فسلیمان رغم كل 
ما سخر له من مخلوقات الدنيا لا يستطيع لنفسه ننعا ولا 
ضرا .. والقصة الثى نثلتها لك من کناب التيجان نشير الى أن 
شيطانا ساحرا قد احثل مكان سليمان وخدع وزيره واهل‌بینه» 
وظل يحكم مكانه الى أن رد الله الی‌سلیمان ملكه» فقتل الشیطان 
الساحر وعاد الى مکانه .. فهى ان تجسيد قصصى لتدرة الله 
على المئح والعطاء » ثم على الاخذ والحرمان » ثم على اعادة 
ما أخذ وفتما پشاء .. وهی ابتلاء للاختبار » اختبار قوة ايمان 
سليمان » واختبار اثر هذه النعمة الکبری all‏ منحه الله ایاها ) 
وهل انسته ايمائه والهته عن عبادة ربه ۰ ؟ ولکنها ما تزال رغم 
هذا كله » ورغم الضمون الدینی الذی تحمله » ما تزال نرمز 
الي ماساة الانسان العاجز القاصر امام قوی آکبر منه واکشر 
خطورة + . 
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الا مأساة سلیمان لا تكتمل > مسرعان ما تعيد اليه 
'القدرة ما سلبت . فهی اذن محنة مؤقثة » وهی بالتالی لا تحمل 
Gb‏ تصةالحارث الجرهمی من‌معنی الضیاع والمجز الکامل» الا 
بملدار ما نثبث قضية معيئة . أما فى قصة الحارث فليست هناك 
مثل هذه الثضبة (all‏ تحتاج الى اثبات ؛ انما هی فى حد ذانها 
قضية ALIS‏ .. قضية الانسان امام القدر .. 

وشبیه بقصة الحارث هذه قصة فيس بن زهير » او قيس 
الراى فى رواية عنثرة بن شداد الثى ثأثى بعد هذه القصة بأكثر 
من شرن ., اذ نری فيسا وقد احاط العرب به » وبقبپلته من بنى 
عبس su pie‏ العرب ان SAL‏ بثارانها من‌بنی‌عبس على مافعل بهم‌عنترة 
قبل مونه . وقيس ونبیلته پذودون عن انفسهم الى أن يفئوا . 
فيهرب فیس ومعه ثثر قلبل كل الى جهة » bel‏ فیس فیظل نائها 
فى الجزيرة أعواما طوالا ؛ الى أن يعود لبنی عبس عزهم بقوة 
أولاد عنترة ٠‏ وحينيحاول فپس‌العودة الىقبيلته يموت مجهولا فى 
الصحراء على Coal‏ بعض فبائل العرب .. فهى ادن فص تحمل 
فى طباتها Liat‏ معنى الضياع » ولكنه ليس ضياعا امام سطوة 
قوة مجهولة غير ملموسة » belly‏ هو ضياع ولدته الهزيمة امام 
قوی بشرية معروفة . ونم بعد معركة طاحئة ابلى فيها قيس بن 
زه ما وسعه الصمود » ثم هرب بحیانه ليخلل هاريا حذر الموث» 
ds,‏ الفازات الى كنا .دون gil‏ لیس لمات gag‏ 
الصدر » مجهولة السلاح » ولكنها لعلة معروفة الأسباب)واضحة 
فى سلاحها ونتائجها » ولو Ut‏ آخر الأمر نتشابه فى دلالتها مع 
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deat‏ الحارث الجرهمی من حیث تصوير الضیاع الیائس العاجز 
۰. ونستطیع أن نرد ما بینهما فى فروق الى اختلاف pas‏ وجود 
كل فسن ا ما هک كنا نزت من الق ار 
التاخر زمنا » Gill,‏ كتب بعد أن ضرب العرب فى الحياة من 
حولهم بأكثر من سهم .. فكان من الطبيعى أن يبحث القاص 
عن العلل » وان يجسد الأسباب » وأن Ghia‏ الاحداث ويقربها 
الى الالف والواقع ما Lal isd‏ فص الحارث فهى قديمة pot‏ 
ا شرت العري فى ضكر الاسام “ب سای © SLR‏ عي أن 
انبعثت فيها التوی الغيبية بلا تجسيد ولا تبرير .. 


وقصة الضياع فى حياة العربى ليست ظاهرة غريية ولا 
شاذة » فحياة العربى الفاسية امام قوى الطبيعة المجهولة كفيلة 
بان تجسد له ضعفه وثفاهته وحفارة dig‏ » أمام جبروث هذه 
الوق القع لا ق د ارين لوح وت ول انسیا 
پلمس طريقه بما يعرف من معالم قد تشوهها يد الاحداث 4 فيفقد 
او err ee‏ اک ی ر ن كبرق 
ا ۱۳4 فا اقفر ان على العا ا ال ن ره 
٠‏ بل أن العربی الآمن حول تبع ماء پشرب dhe‏ ويسقى غنمانه 
قن Gl‏ مرلیعبا وقمیا aA‏ مزومان ما تقنباه قري" اشنا 
باختفاء هذا الاء وانتهائه » وپشد رحله فى پاس بحشا عن ماء 
جدید لیسنثر حوله من جدید ,. وما أحسب الا أن رحلته الدائية 
هذاه یه عن Sel‏ و ارهن لوغ من السياع فى هو sical‏ 
الضخم الذى يبتلعه ويبتلع معه ماله من آمال وأمائى .. 
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وتقلبات القدر فى حياة العربی كثيرة ومتعددة .. فهو 
معرض للغزو يحيل الأحرار من أهله عبيدا ؛والمحصنات مننسائه 
اماء ,. نم هو معرض للجناف Jung‏ غناه [jad‏ » وراحته وأمنه 
Lala‏ واخسطرابا .٠.‏ وهو معرنس للحيوان المفترس فى کل خطوة 
پخطوها » بل هو معرض للطبيعة المفترسة فى کل خطوة ایضا vo‏ 
واختناء gall‏ والحضارات ؛ واختفاء التب‌ائل وانتراضها شىء 
کثیر الورود فى اساطیر العرب 6 فقد باد عادوثمود » وباد طسم 
وجديس ۰ وبادت‌ارم ذات العماد ,. وبادت أمم تلتهم کجرهم 
وعملاق ٠١‏ والاسباب كلها مجهولة » پثولها العربی فى کلمنین » 
عادیاث الژمن oe‏ 


فالزمن أو القدر ثوة بخيفة تلاحق العربی فى کل حيائه » 
وهو دائما فى صراع ضشدها .. تارة پترضساها بعبادة مظاهرها 
ونقديم الثرابين لها : ونارة adds‏ لها تماما ويلجأ الى سؤالها 
واسشارتها فى حپانه ٠‏ يحاول أن يتلمس مصيره من خلال ای 
مخلير من مظاهرها . فعرفتث die‏ الطيرة » والتشاوم والتفاؤل » 
و الضرب بالقداح , 

وکان من الطبیمی ان SAL‏ موقف العربی من هذه التوی 
مخلهر الاستسلام دائما » فهو أبدا لا toy‏ من سطونها فكاكا » 
ولا يستطيع Gis‏ فى احلامه واساطیره أن يتمرد عليها ای لون من 
الوان الثمرد . انما هو يستطيع فى أحلامه واساطيره أن يجسد 
من هذه الثوی الغيبية فوی أخرى خيرة تسامده فى الثغلب على 
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التوی التى نهدم حياته » فظهر الجن المؤمن والجن الکافر ۰۰ كما 
يستطيع فى احلامه واساطیره أن يزعم لنفسه نوعا من القدرة 
على توجپه هذه الفوی نوعا من التوجيه بقوی غيبية اخری 
مجهولة » فظهرت فى اسساطیره حکایات السحر والسحرة » 
والحكمة والحكماء » والطلاسم والارصاد .. ثم ماذا بعد هذا 
كله . ؟ لا شیء .. مازال يدور فى دائرة لا فكاك منها » اسيم 
هذه الدائرة الاستسلام الصاغر بلا جدوى مهما حاول أو ثمرد.. 


من هنا كان من الطبیعی of‏ تحتل فص الضیاع امام القوق 
الخارقة وارادتها » وخضسوعه لها ¢ مکانا هاما فى الاس‌اطیر 
العربية . ولعل أكثر هذه الأساطير تجسیدا لهذه الفكرة وابانة 
عنها هی اسطورة الحارث الجرهمی التائه فى الجزيرة هذه النترة 
الطويلة من الاعوام .. فان ضياع الحارث مرتبط ارتباطا كبيرا 
بضباع جرهم كلها .. والتعليل الأسطورى يكاد پحاول نفسر 
سر اخنفاء جرهم وعملاق Volar‏ أن پتهمهم هم ؛ لا الثدر ٠‏ شم 
محاولا أن يلملس آسبابا غير ظاهرة لشكلة يلمحها هو ظاهرة 
امام dae‏ . وكانت هذه الاسباب فى تعلیله الاسطوری هی 
الخطيئة التى احلت عليهم اللعنة .. فحين يتحارب مضاض 
الجرهمی مع بنى اسرائبل بسبب التاج الذى سرقه اسرائيلى 
من الكعبة ثم نقله الى بيث المقدس » يحمل الاسرائيليون امامهم 
تابوتا به صحف ( الزبور ) ۰+ وکانوا قد تعودوا of‏ يحملوا هذا 
التابوث آمامهم فى کل معركة » فتحمله الملائكة ونهزم آعداءهم ar‏ 
الا انهم فى هذه الرة كائوا ثد عصوا ربهم ونسوا کتابهم ؛ 
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وادخلوا على صحقهم ما شاعوا من کلام » فلما حملوا تابونهم 
أمامهم لم يغنهم فثيلا » فانهزموا أمام جرهم النی‌ادارت فيهم السيف 
ف و اعفن" le gas‏ ابوت ۸ الا ان جره ف 
نسوة نصرهم يلقون بالتابوت فى مزبلة بمكة .. وتحل اللعنة ٠‏ 
ویحاول الحارث أن يقنع فومه أنيرفعوا الثابوت ؛ولكنهميصرون» 
وپنشدم الحارث ذات ليلالى مکان‌التابوث: فيرفعه فى خفية ویصم 
als,‏ نابوتا مزيفا .. ولکن اللعنة كانت قد حلت واننهی, 
الامر .. وبدات Salil‏ جرهم فلم يبق منهم الا القليل ؛ أما الحارث 
نفسه فيخرج هاربا الى سحراء الجزيرة ليتوه بين رمالها .. 
فكان المسالة هى محاولة ايجاد مبرر لما حل بجرهم » وهو تبرير 
بلفی الضسوء على عجز حفیثی أمام لسة القدر .. فرغم محاولات 
الحارث لابعاد النابوث فيا زالت اللمنة قائية » ورغم أن ost‏ 
اسرائيل انفسهم لم پحدث لهم سوى الهزيمة فى معركة کانوا هم 
السبب فى قيامها : ,ل كانوا پستحنون بالفعل الهزيمة والعقاب 
لا حاولوا من التعدى على الكعبة وسرقة الناج الذى يعلق ف 
رتاجپا .. رغم كل هذا فاللعنة قائمة ولا شىء يبرر زوالها . 
وبنطلق الانسان العاجز بلا أهل ولا ولد ؛ بلا ماش باق ولا 
Quen,‏ مامول : ينطلق يجول ويجول ؛ عملاقا Mash‏ ذسكما 
ضریرا » بننثل من مکان الى مکان (Say‏ حكايات جرهم ۰ وقصة 
عجزها ایام القدر » فيدكى حكاية ( مشاض ومی ) التی 
Gals:‏ اليك منذ حين ذرسم بنهایتها اليائسة خطه النفسی الذی 
يعيش فى حدوده » اليأس الر .. والاحساس المطلق بالعجز 
والضياع ٠٠‏ 
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ولس اكب ان ارك عة الشارف دون أن اقم ا 
ما جاء فيها عن اخيه عمرو بن مضاض وزوجته الاسرائيلية » 
وكيف Ath‏ مسموما بعد أن دسها قومها عليه 6 وما فى هذه 
القصة من شبه بمولد سيف بن ذى يزن فى الرواية الطويلة cll‏ 
ظهرت بعد ذلك بقرون .. كما اود of‏ اشير الى ما بين غربة 
الحارث بن مضاض وبين غربة قيس بن زهير فى قصة عنترة بن 
نواه 2 aes ani ial‏ ل هده aa‏ ر Lebo‏ 
جاء فى التصص الناخرة من اشارات لها دلالتها الاسطورية ٠‏ 

وهذه dull‏ التداخلة المتشابكة انما تعطيئا صورة واضحة 
عن فهم العرب للقصة وما يجب ان تحمل من مدلول » وهى الى 
جوار هذا تفسر لنا حسهم الدرامى الناضج وتبلور موثفهم من 
الحياة والقدر .. الا أن هذه القصة SAG‏ مكائها فى الجزء الشمالى 
من الجزيرة » كما تتناول أبطالها من اهل الشمال سكان مكة وما 
جاورها . وهؤلام LS‏ تعلم ليس لهم تاريخ موغل فى القدم يمدهم 
بالكثير من المنابع الأسطورية ؛واحب أن انتقل معك الى الجنوب» 
الى اليمن » حيث عاشت حضارة زاهرة اکسبث اهلها من التجارب 
ومن الخبراث ما يسرت لهم ثاریخا كبيرا ضخبا لعبث فيه 
الدكاية با شام لها خیال كافيها ق انطلاق ويسر .. فالسادة 
متوافرة والأحداث كثيرة » Uy‏ أريد فى هده الحولة Lad‏ أن 
نكشسف معا السمات العامة الثى اختارها اصحاب هده المرحلة 
النى نتحدث عنها » أعنى مرحلة التجميع ve‏ 
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قصة ذی القربین 


والقفصة النی cal‏ عندها من ثصص اهل الجنوب و احدة 
مما كتب وهب بن منبه فى کتابه التيجان » وهی قصة ذی القرنین 
۰ وذو القرئين تقدم كثير من المفسرين ليؤكدوا أنه الاسس‌کندر 
الثدونی أو الرومى كما پسمونه » فیفصلونه بهذا فصلا عن 
دائرة الأسطورة العربية .. اما وهب فيقدم اسطورة متكاملة 
عن ذى القرنين' الذى هو الصعب بن الحارث الرائش الحميرى © 
ويسارع وهب مقدما بين يدى قصته حديثا عن على بن اہی طالب 
cease er‏ من هیر نان" ل عانقا قوزا وله يشير 
بهذا الى ما فى القصة التى يحكيها عن CS‏ الثرنین من مضامين 
ودلالات » وربما كان يريد أن يؤكد ان ذا الثرنین هو هذا الملك 
ary na eal‏ علو أيه حال Biya‏ عا هنذا كاله 
puny‏ الى مدلول درامى له dota!‏ .. وسأحكى لك القصة 
LA sis‏ قدر الامكان أسلوب وهب مع قليل من‌الحذف والتصرف . 

قال وهب : وولى الملك الصعب ذو القرئين بن الحارث 
الر اثش وتجبر تجبرا لم يكن فى التبابعة متجبر مثله » ولا اعظم 
سلطانا ولا أشد سطوة ؛ وكان له عرش من ذهب صامت 
مرصع بالدر والپائوت والزمرد والزبرجد » وكان يلبس ثيابا 
منسوجة من الذهب منظومة درا ویائونا » فبپنما هو فى ذلك المكان 
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اذ رای رژیا کان Lat‏ تاه فاخذ بيده وسار به جبلا عظیما مأخيفا 
لا.يسلك فيه سائر من هول ما رای اذ اشرف على جهنم وهی 
dias‏ تزفر وأمواجها تلتطم وفيها قوم سود تتخطفهم النيران من 
كل چانب .. ( فقال له الصعب ) : من هؤلاء ؟ (ly)‏ الجبابرة : 
فاخلع يا صعب رداء الكبر وتواضع لله يعطك عزا اعظم من 
عزك » وهيبة أجل من هيبة الكبر . فاختر لننسك ای المقامين 
احب اليك . 


قال وهب ٠‏ فلما أصبح پرز للناس بعد الحجابة » ونواضع 
وانبسط بعد العز والقسوة » وجلس بين الناس ودخل فى قلبه 
وحشه خوفا من الله ۰ ثم آمر بعرشه فاخرج ثم ( قال ) : آیها 
الناس امتکوا ولکل يد ما ناخذ .. فهتك العرض وانتهبه الناس» 
ثم رمی پثوبه نتخطفه الناس ( وتال ) : اها الناس آن اش الجبار 
يبفض الجبارین » شهر بالوت من ادعی أنه oat‏ » وأثل باللك 
من ادعی dif‏ ضده » واستاثر بالبثاء بعد ذهاب الاملاء . 


وال وهب : ثم انه رای فى الليلة الثانية کانه نصب له سلم 
الی السماه ورتي علیه 4 فلم بزل برتی حتی le‏ الی اليا 
فسل سيفه ثم علته مصلتا الى الثربا ؛ ثم اخذ بيده الیمنی 
الشمس ؛ واخذ بيده الیسری الثمر .. ثم سار بهما » وتبعتسه 
الدراری والنجوم . ثم ثزل بهما الى الأرض وهو پیشی والنجوم 
تتبعه .. ولا افاق خرج الى الئاس هائيا لا يدرى ما هو فيه 
قاستنکر الناس أمره .٠ه‏ 
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فال وهب : ولا كانت الليلة الثالشة رای ails‏ جاع جوعا 
شدیدا ؛وظهر الل الارض نصارت له‌غذاء »ناتبل عليها پاکلها جبلا 
جبلا »و آرضا ارضا 4حنی آنی‌علیها كلها » ثم عطش فأقبل على 
البحار پشربها بحرا بحرا حتی اثى على السبعة آبحر » ثم أثبل 
علی الحیط یشرنه ؛ فلما آممن فیه ذا هو بطین وحياة سوداء 
لم سغ له » فنسرکه ۰ ثم آفاق من نومه » Loli‏ اصبح هام 
وحار فيما رای » وغاب عن الئاس لما به .. فقال الئاس : 
پوما يذلهر ويوما يحئجب !! 

قال وهب : فلما نام فى الليلة الرابعة رای ols‏ الانس 
والجن اتوہ من الأرض كلها حتى جلسوا بين يديه » ثم أقبلت 
الوحوش من الارض كلها حتى جلست بين يديه ۰ ثم cabal‏ الحلبر 
كلها حتى اظلنه » واقبلت الهوام من جميع الأرض كلها حثی حفت 
به » تم أقبلت الرياح Gia‏ اسندارث فوثه » فارسل اميا من 
الانس والجن مع ريح الشمال فيبث بهم الى يسين الارض ؛ فليا 
ذهبت امر البهائم والانعام نذهيث بهم الرياح فذهبوا فى سسپبل 
الاس والجن ؛ بم أمر الطير » فذهبث بها الرياح فى الوجوه 
الأربع .. ثم أمر الرياح » فذهبت بالوحوش © وحبس سباعها 
تحت ندمپه .. ثم أمر الرياح فذهبت بالهوام فى سسببل من 
وضى من جميع من ارسل . فليا أصبح غلب عليه هول ما رأى فى 
ll‏ الأول وان والقالية والر هل hee‏ فى وزراثة 
واهل مشسورثه ووجوه مومه فجبعهم » ثم فقس عليهم ما رای 
وطلب منهم تفسبيره . 
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ویمخی وهب (Say‏ حيرة القوم ودهشتهم وجهلهم بنفسیر 
هذه‌الرژی الغريبة» الى آن‌یتوم له شيخ له عفل‌ودین» وقد جرب 
الامور وحنکته الدهور»میقول له أن ليس على الارض من یفسر 
با رای الا نبی ببیث القدس من ولد اسحاق بن ابراهیم الخلیل 
.. ویعزم الصمب على الذهاب الى هذا النبی بحثا عن تفسیر 
ما رای ¢ فیحشد چپشا زاخرا Lal‏ » ثم مضى فى طريقه مارا 
بمكة البلد الحرام » فيشى فى الحرم راجلا حافيا »وطاف بالبیت 
وحلق ونحر » ثم رکب وسار الى بیث القدس » فلما نزل به سال 
eM‏ ككن all‏ حش طهر له هى ی الي shay‏ را 
أيوحى اليك يا موسى ؟ فال نعم ياذا القرئين » (قال له الصعب): 
وما هذا الاسم الذى دعوئنی به ؟ ( ثال له ) cul‏ صاحب ثرئى 


ی 


شال وهب : ثم فص عليه ما رای فى نومه ( فثال له ) : ان 
الله مکن لك فى الارض ¢ واعطاك من کل شىء سببا . فأما جهنم 
فقد اذرتث ¢ cle gle LG. aut‏ الى السماء فهو علم من عند 
الله تدركه . Lily‏ الشمس والثمر والدرارى والنجوم » فائه لایب 
معك فى الأرض ملك الا خلعته » ولا راس الا اتبعك . وأا 
الأرض الثى اکلتها الى غايتها فلم تبق منها شيئا » فانك تملك 
الارض ومن عليها .. والسبعة بحار النی شربتها فانك تركب 
السبعة ابحر وثملك جزائرها .. وأما البحر المحيط فانك تركبه 
وتبلغ منه غاية حتى يأتيك عكر لا سستطیع أن نعبره » فترجع 
دونه .. واما الائس والجن » فائك تنتلهم فى GAM!‏ من مكان 
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الى مكان » نحول اهل الغرب الى المشرق . واهل المشرق الى 
الفرب . واهل يمين الارض الى شمالها . واهل شمال الارض 
الى يمينها .. واما الانمام والبهائم ۰ فانها نسخر لك .. واما 
الوجوش والطير والهوام » فانها نس كر لك لا نضر شيا فى 
زمانك » وحيث ما شئت عندنها فبيدك زمامها . واما الرياح » 
فانك نملك عشدها » تصرف ضيرها عن ah ool‏ شنت . وأما رؤياك 
انك طفت بالشمس والثمر فى الارض » فاك سسنجاوز مغرب 
الشمس وتصير فى ظلمة لا نهندی الا بما فى يديك من العلم .. 
فانهض بأمر الله واعبل بطاعة الله » فان الله پغنيك ویسسددكت 
CS os,‏ .. 


ثم پمشی وهب پحکی رحلة ذی الثرنین الى مغرب الشمس 
ومعه الخضر وهو بيطأ الارض بالجنود » Sy‏ ویسبی وینفل 
الناس من ارض الى ارض :+ ثم تیضی به الرحلة الى آرض 
الحيشة » ثم الى ارض السودان » وپری فى رحلتسه قوما بکما 
لا بنطئون » وثوما زرق الاعین . ثم مر بقوم آذانهم کآذان 
Gall‏ + اهرت مه رحلثه الى کم آذانیم SUR‏ من اغلی زان 
احدهم الى ذتنه .وهو عند كل قوم پتتصل من AS‏ ویعلو عمن 
آمن .. ويستير فى رحلته الى أن ببلغ الاندلس ۰ ورام ركوب 
البحر الحیط » فزفر عليه البحر وصار کالجبال الشم فبنی منارة 
وجعل عليها صنیا من نحاس عفد بها عاصفات الرپح » ثم سکن 
البحر فلان » فرکبه وسار بجميع جموعة » ثم طفى .عليه البحر 
نبنی منارة اخسری » ومضی فى سيره » حتى انتهی الى عين 
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الشمس » فوحدها تفرب فى عين حمئة فى البحر الحیط » ووجد 
من دونها جزائر فيها آمم ۷ ینفهون ما پقولون ولا ما يقال لهم.. 
وسار حتی بلغ وادی الرمل »© واثبلث الشمس حتى سسقطت 
فى العين الحمث؛ » فكاد پهلك وپهلك جميع من معه من حر 
الشمس .۰۰ فلما cal‏ وادی الرمل » وجده پسپل بالرمل کالجبال 
الرواسى » فرام أن يعبره فلم Gly‏ .. واخذ پرسل باصحابه 
يكشفون له الطريق واحدا اثر الآخر وهم جميعا لا يرجعون .. 
نكال له الخضر : يكفيك يا ذا القرئين , 

وتمضی الرحلة بذى الثرئين حنی aly‏ الظلمة فصار ليله 
ونهاره واحدا » وعين الشمس تسثط خلفه . ثم سار فى واد 
تزلق فيه الخيل والجمال » وهو وادى الباقوث » من أخذ منسه 
ندم على أنه لم يأخذ زيادة Lee‏ اخذ » ومن لم يأخذ ندم على أنه 
ام ياخذ من باتوته مایغنیه. .ثم انثهى الى الصخرة البيضاء حيث 
مات رسول أبراهيم عليه السلام الى هؤلاء القوم من قبل ., ' 

بول وهب : ثم دنا ذو القرئين من الصخرة لبرقى عليها 
فانتفست وارئعدت ونقعقعت 4 فرجع عنها فسکئت . ثم حاول 
العودة؛ وهو فى كل مرة بلقى منها هذا الصوت وتلكالحركة. , 
ثم دنا منها الخشر فسسکتت فرتی علیها » هلم بزل برتی وذو 
الثرنین پنظر اليه » والخضر یطلع الى السماء حنی شاب Ade‏ . 
فناداه مناد من السماء أن امض امايك فاشرب فائها عين الحياة 
وتطهر فانك تعيش الى يوم النفخ فى الصور » ویموت اهل 
السماواث والارض فتموت حتها متضیا .. فيشى حنی انتهی 
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الى راس الصخرة » فاصاب عينا پنزل فیها she‏ من ماء السماء 
Gt‏ وله ely‏ :+ للم رجم الك إلى eg All ad‏ فال زد : 
نذا ی oat‏ تويك رای یه رام 
تاه ال Gh et Ay,‏ السوق ابیت وك il‏ ذلك 
ولكبدة تبلغها ونموت » فارجم فلیس‌بعدها مزید لانس ولا جن.. 


وظل ذو القرئين فى مکانه زمنا الى ان اناه الامر فى رؤية 
له اثناء نومه أن پنجه نحو مشارق الأرض .. ثم عاد الى الأندلس 
ومنها برا الى الشام ؛ بيئيا عبر الخضر البرزخ وسار الى 
الشام . وهبا پفتلان كل كافر فى طريقهما » الى أن الثقيا مرة 
ثانية ٠‏ فسارا معا يريدان مطلع الشمس .. 


فال وهب : وسار ذو القرئين حثی بلغ المحيط من عجز 
الأرس ثحت بئات نمش » فاصاب فيها Lead‏ فحملهم على الايمان) 
من آمن نجا ؛ ومن صدف من Goll‏ حمله على السيف . * عطف 
على الجزيرة ومضى الى العراق يدعو ویثتل . ثم صد Last‏ 
فارس الى جبل الصخر » فلاح له الثصر الأبيض وهو قصر عابر 
ابن شابخ ؛ ثم نزل على القصر ودخله فرای فيه أعاجيب شنی. 
فكان يرى من يمشى فيه من داخل القصر ؛ كما يرى من فى مجالسه 
من ظاهرها .. ثم سار حتی بلغ فجا عظيما بنهاوند . ثم لقيته 
جبال شم منئيعة بینها شعاب عظيمة » كل طريق منیا يؤدى 
الى امة » فمضی فى هذه الطرق يحمل كل هذه الأمم على الايمان 
حملا بالسيف ۰ ثم دخل ارض پاجوج وماجوج . فلم يزل پاخذها 
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آرضا ارضا » وامة امة حتی انتهى الى الارض الشماء » فلم 
dis‏ يخرقها بالطرق وهی جبال شم شوامخ حتی غلب عليها , 
وبلغ الارض الهامدة فافتئحها ؛ وهی ارض مبسسوطة لا ربوة 
Late‏ ؛ ثم غلب على من بها ؛ وبلغ جزائر الارض التى تزاور 
عنها الشمس عند طلوعها . فوجد مندها قوما صغار الأعين 
صفار الوجوه » مشعرین ؛ وجوههم کوجوه الثرود 4 وهم 
لا بظهرون فى النهار وائما يظلهرون فى الليل + وسار فى ارضهم 
حتی بلغ اطراف جزاثر الحیط » فاصناب بها Lee!‏ من یأجوج 
ومأجوج » وهم فوم سود » زرق الأعين » طوال الوجوه » 
طوال الانوف » تشبه وجوههم وجوه الخنازیر » وهم يختفون 
فى النهار من حر الشمس ؛ فدعاهم وآمنوا ve‏ 

قال وهب : ثم رکب البحر الحیط فسار فيه حولا حتى لج 
فى الظئيات » وترك الشمس عن يمينه ودخل ارضا بيضاء 
كالئلج ۰ وعلیها ضوء لیس کنور الشمس »© نور ابیض بکاد 
بخطف الاپضار » فرام آن pty‏ » فساخت بهن الواب الى 
الصدور . فثرك عساکره كلها ومضی وحده » حثی آشرف على 
دار منردة بيضاء فیها ببث واحد » وعلی باب الدار Jay‏ ایض 
واثف » وعلی سطح الدار آخر فى يده مزمار وعپناه الی‌السماء » 
فثال له الذی على الباب : الى أين نرید يا ذا الفرنین الم يكفك 
ارش "انس والجن حتی انیت ارض .اللائكة ؟ فیسال ذو الثرنین 
واللاك يجيبه » فاذا به يعلم أن هذه أرض لللائکة » وان هذا 


gill‏ پثف بسطح الدار انما آوحی اليه أن پری ذا الثرنین كيف 
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ينفخ اسرافیل فى الصور ..ويعطيه EDU)‏ عنقودا من‌عنب ویأمره 
أن يأكل منه هو وعسکره » واعطاه حجرا كالبيضة » وثال له 
زنه ہما تری cline‏ من الدنپا » فان لك فيه عبرة » وامره بالعودة » 
نعاد الى عسکره . 


ثال وهب : واکل ذو الثرنین العنشود » واکل العس‌کر 
كلهم » والعنفود لا Gath‏ » حنی بلغ ارض العمار . ثم أذ 
الحجر فوزن به کل جواهر الارض » فرجح الحجر » فلم پزل پزنه 
بالحجر العظیم » و الحدید الکبیر » والحجر يرجح کل شیء»و الخضر 
پنظر اليه ساکنا ۰ فساله ذو الثرنین عن ابر الحجر ؛ فضال 
الخضر: هذا الحجر مثل لعپنك » لم يملا مينيك جمیع ما AIS‏ 
مثل هذا الحجر الذی لم يرجح عليه شىء فى الارض .. ولكن 
هذا Lo bly‏ .. ومد يده SAL‏ قبشة من تراب فجعلها فى الكفة 
وجعل الحجر فى USI‏ الثالية » فرجم عليها التراب وخف الحجر. 
وقال الخشر : هذه عينك لا يملؤها الا التراب وهو الغالب عليها 
اما العنقود فهو حلاوة الدئيا مهما اکلث منیا ومهما أكل جندك 
هی لا تنند ولا تزول ٠ tal‏ 


pacts‏ القصة بنا مع‌ذی الثرنین حنی پنی سدا بين الناس 
وبين ياجوج وماجوج . ونسیر معه‌ی‌ارض الهند وسمرفند وارض 
الصين والسند » وهو پثائل الکافرین ويحملهم على الايمان بحد 
السبف» ثم سار يريد ارض تهابه والحجبمكة » فلما صار من رمل 
العراق بيوضع يقال له ( صنو تراقر ) رای من الاسباب انه 
يموت فى هذا الکان 4 GU‏ رای الوت ونعيت اليه نفسه اعلمبذلك 
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الخضر » ومرض dhe‏ ليال ثم مات . ثم غاب الخضر فلم يظهر 


36 9 6 


قصة ذی القرنين التی حکیت لك نقلا عن وهب بن منبه 
تعرض للانسان فى اعلی مرائب فونه وعظمته .. فى نومه نرشده 
الأحلام الى خطوات غده » وترسم له طريقه .. وفى del‏ 
بسير الى جواره نبى هو الخضر عليه السلام يفسر له ما غمض 
علبه من أمر » ویسهم dee‏ فى تحقيق رسالته .. ومن حوله 
سخرت له كل الثوی » وذلل له كل صعب » وبلغ من العز والجاه 
ما لم پیلفه sal‏ من الملوك ,. فرأى آيات الله بينات واضحات 
فامن به » فکرس كل فونه فى نشر الایمان به والتصديق له حتى 
تن اران ات يدا ان« ها ie‏ كن بن شزرا 
وبسط سيفه فى كل أجناسها » يدعوهم الى الايمان » فمن آمن 
سلم » ومن كفر ثتله » حتی يبلغ مغرب الشمس » ثم يعود 
لبلغ مطلع الشمس. بل ویجوز ارض البشر الى ارض اللائكة.. 


هذا الملك رغم قوته الثى استمدها من کل مظاهر القوة.. 
سن الغیب الذی يعرفه فى أحلامه » ومن حكبة الارض التی تنمثل 
ف مرافقه الخضر » ومن وائع حياته بما له من جبوش جرارة 
Vagal‏ عسي الق ااا هل كل هذا الك الشريدن؟ 
e 0‏ 
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النصة تقول انه تعلم حقيقة واحدة .. وهی أن مصسيره 
التراب والفناء کفیره من البشر .۰ فهو لم یستطع آن یجتاز عنبات 
الخلود مرثين .. الاولی عند مغرب الشمس حين صادف cha‏ 
الصسخرة ؛ فابی الحبل أن پکون له مرنثی ذلولا » بل أن واهنز 
وصدرت له cul gual‏ مخيفة فثر اجم عنه » بيئما رثیه الخضر 
ليصل الى ثبته حبث پشرب من ماء الخلود © ويعود الى ذى 
الثرئين وقد نال ما لم يسستطع اللك الجبار أن يحصل عليه ve‏ 
و الثائية فى مطلع الشيس حين يصل الى ارض اللائكة حبث يجد 
ملاكا يذكره بوقفته بالفئاء » فهو يتطلع الى السسماء نانخا في 
مزمار » وکالما پثول له ما العالم كله الا الى فثاء يوم ينفح فى 
السور » وحيث يجد بلاکا آخر بعطبه حجرا يزن كل اثقال الارض 
ویرجم علیها ولکنه لا يرجح حفنة من التراب ۰ ویفسر له 
الخضر الامر بأن‌الحجر عيئاه Gall‏ لابملژها کل ما ق‌الارض من 
کنوز ولکن‌یملو ها التراب , .وما يمر ثلبل زمن حلی يموت وینثهی , 


والقصة كما ترى تبرز Jae‏ الانسان وتصوره + Jot‏ 
القيد الرهیب الذی لا يستطيع أن يجد منه خلاصا »© فهو يتخبط 
فيه ابدا بلا فكاك . هذا القيد هو طبيعته الانسائية الثى هی 
التراب والى التراب نعود . ومنزلته لا يمكن أن تصل الى منزلة 
الأنبياء الذين يمكن أن يخلدوا بأمر ربهم الى يوم القيامة ؛ ومنزلنه 
Lan!‏ لا يمكن of‏ تصل الى منزلة الملائكة الخالدين آبدا يحفون 


5 اين 
يعر نس لله oe‏ 
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E الو‎ EE 
الؤهد مثلا ! لقد لجأ ذو القرنين اليه فهنك عرشه ررمى‎ 
موبه ونرك الناس تتخطفه وتأخذ کل ما يروقها سنه . ولكنه‎ 
سرعان ما یری فى نومه أنه يرقى الى السماء حيث يعلق سسيفه‎ 
» الشمس بيمينه ¢ والقمر بیساره‎ SAG مصتا على الثريا » بینما‎ 

ويسر لتبعه بائى النجوم ٠‏ 
نهو الجد اذن . ؟ ولکنه پفتح العالم ؛ وبحصل علی با لم 
يحصل عليه بشر من الجد والرفعة » ثم يموت كما ماث غيره ممن 

لم يفعلواشيئا » ولم یصلوا الى تحقيق شىء مما حقق .. 
یادا و تاه رن مله lal‏ شن یت 
على عبادة الله » وقشل من کفر فى کل البلاد » من هم اسویاء 


الخلقة ومن لهم وجوه کوجوه الفرود » ومن لهم وجوه کوجوه 
الخنازیر ؟ 


vi‏ 1 ار آن اسان عافن مها امندت اله اسب 
الثوة » جائع نهم مهما أكل من الارض وشرب بحارها ومحيطاتها) 
ضعيف مهما سخرت له الرياح والحيوانات والهوام وكل التوی» 
قاصر مهما بلغ عليه كل ما على الارض من أمم وما فوتبا 
من جبال وائهار وصحراواث .. الأمر أنه اسیر ما ركب فيه من 
عناصر» لعل Le bal‏ علیه‌واکثرها bgt‏ فى توجیهه »عنصر الفناء 
۰ فهو لن پهرب منه حتی لو وصل الى مغرب الشمس ؛ وهو 
لن يفلت منه حتى لو وصل الى مطلع الشمس . وهو لن يخدع 
مصبره حثى لو ذلل كل الارض بسيفه » ولن يعفى منه حتى لو 
رهد ق قل یود رترت کل نیمه الأمن gl‏ الانسان. تن يستطينع 
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أن ينغلب على ثصوره وعجزه » aly‏ يتخبط فى هذا التصسور 
والعجز ابدا » بلا فكاك . 

هذا لمكن ele. Al ih‏ وا SR‏ اق اليه iy‏ 
بداپنها » ويسير معها حنی نهاپنها 6 وهو پنضح فى عدید من 
اساطیر العرب وقصصهم » فلثمان بن عاد الذی سمته حمسير 
(الراپش) لانه كان متواضما لله ولم يكن متوجاء .يقول وهب dis‏ 
انه كان يدعو الله قبل کل صلاة سائلا اپاه ( عمرا God‏ کل عمر ) 
كود فد ابت فرك و اعطیت :سول« ولاسبیل ال الخلوده 
واختر ان شئت ols‏ سبع بثرات » وان شئت بقاء سبع نوایات» 
وان شئت بثاء سبعة انسر كلما هلك نسر عقب بعده نسر » فکان 
انه اخثار cl‏ سبعة انسر . ولثمان لم پئض عمره هذا فاتحا 
غازيا » Lally‏ فضاه پنثر الحكمة ويحق العدل » ویرسم للناس 
طریق الصلاح والسداد .. ويمر نسر ونسر الى سبعة انسر ثم 
يموت . فالثناء اذن مدرك الانسان مهما عاش ؛ ومهما امتد به 
الاجل . والرجل الذی احق كلمة الله فى الارض بسيفه » ینتهی 
الى نفس نهاية الرجل الذی احق کلمة الله بعدله وحکمنه . 

وشبیهة بهذه النهاية نهاية (ناشر النعم) الذی قام برحلات 
تشابه نلك التی قام بها ذو الثرنين وينتهى نفس النهاية .. وناشر 
النعمهذا هو (تبعالأكبر). .ثم هی‌تشبه‌نهاية قصذابنه (شمر برعش) 
الذى خرج فى عسكر لم بجمع احد مثله منذ ذى القرنین ففتح 
العالم كله ودائت له ابم الارض » واصبحت تاتیه بالجزية وهی 
صاغرة ۰۰ ثم کالث النهاية ! . 
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والواثع أن القاص العربی انما یحاول قاصدا أن يدفعك 
دفعا الى أن ترى هذه الوقفة الدرامية » Gall‏ يثفها الانسان 
قادرا كل القدرة » وعاجزا كل العجز فى نفس الوقت . وكأنما 
هو قصد قصدا الى الوصول الى هذا الضمون فى وضوح 
ا 


وحینما پنشدم الزمن وثمر على جمع هذه القصص فى کناب 
النیجان فرون » تخرج لنا القصة العربية سیف بن ذى يزن © 
تكاد تحمل نفس السات ونفس الضمون .. 


فسیف ملك حميرى يخرج من الجزيرة لیخضم المالم 
للایمان » فيملك العالم كله » ویحارب الاحباش على ماء النيل 
فيجريه » ویسخر الله له الانس والجن » ویعطیه الثوة الجسدية 
الهائلة والاعوان الشجعان » ثم هو يعطيه طاعة الحکماء واهل 
العلم من ابثاء عصره .. وهو يعطيه أيضا طاعة القوى 
الخارثة walls‏ السحرة .. بل أن سیف بن GS‏ يزن th‏ ف 
القصة الخضر عليه السلام وغيره منالمؤمنينالمخلدين فیساعدونه 
ويئجونه من المآزق ومواقف الخطر .. ثم پموت ليدفن فى جبل 
الجيوشى بالشاهرة .. وكأن رحلته ما کانث » وكأن حربه مائامت» 
وكأن كفاحه ما وجد .. 


والواشع أنشصة سيف هذّه تكاد تشبه ف سسبرها ومضمونها 
قصة شمر يرعش » فهو Gall‏ يحارب الاحباش على ماء النيل 
ويستخلص منهم poe‏ .. وهو الذى يخوض حربا كبيرة ضد 
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الاحباش التی تتکالب عليه » فینتصر علیها مثبنا اللك العربی 
الحميرى ۰ 

وکتاب وهب بن منبه التپجان بورد فى آخر فصوله النی 
Lele‏ قصة ملك حمیری هو سیف بن ذى پزن وهو آخر ملوك 
التبابعة » الا ان سيرة هذا اللك تبعد البعد كله عن القصة التى 
عرفها الشعب العربی باسم قصة سیف بن ذى پزن .٠‏ فسيف 
فى رواية وهب كان واليا على بلده من لدن كسرى » وقد استعان 
بالفرس على اخراج الاحباش من بلده .. ولعل خيال الثاص 
العربى فيما بعد قد اختار هذا الاسم لانه اسم آخر الملوك 
التبابعة » ثم اختار من حيوات اسلافه ما يكيل به القصة .. 


ودراسة سيف كبلك له ناریح سعروف 6 ثم دراسته کبطل 
اسطوری کتبث مله ملحمة نثرية كبيرة وضخية » كفيل بان Jou‏ 
لنا ملائح فنالقصة العربية وملامح جهد مؤلفيها؛واصولها الفنية. 


واحسب أن نفس الجهد لو بذل فى دراسة شخصية عنترة 
الشاعر البسی العرون صاحب العلقات » دراستة مقارنة 
بشخصية عنثرة بطلالسيرة الشعبية العروفة باسمه»کفیل‌بنحقیق 
نفس الغاية وابراز ملامح من كتابة الرواية أو السبرة الشعبية 
العربية بصفتها فنا عربيا مميزا » حقق ذاته فى اکثر من عمل 
بقيت رغم الزمن ورغم الموتف المتعسف الذى وقفه الدارسون 
والنقاد iy‏ .. 

HK X* 
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حاولت فى الواقع فى تتبعى هذا الطویل لبعض الثصص 
Gall‏ جمعها و هب فى كثابه أن أشي الى الدلالات الانسانية العامة 
القن Gil sg‏ ابرازها هذه التصص .۰ وکنت پهذا احاول ان 
اثبت أن العرب حين عرفوا القصص لم يقفوا به عند حد الرواية 
الشيقة المتعة النى تحكى حكمة أو تذهب Wig‏ وحسب © وائها 
هم عرفوا من القصص ما له من الحتوی الدرامى ما يحاول أن 
يكشف عن النفس الانسائية فى جوهرها الحقيقى » وما يحاول أن 
پرسم الصراع الذی پخوضه الانسان لیحثق ذاته ویجد نفسه.. 

Sheil وصلننا‎ Gill التيجان واحد من الکتب القلائل‎ Gus, 
هذا العصر س عصر التجمیع س وهى يشير اشارة قوية الى وجود‎ 
.. ثروة طائلة من هذا القصص الكبير الخائد‎ 

ولعلك تلاحظ اننى حدثتك من خلال الكتاب قبل ان احدئك 
عن الكتاب نفسه . ولعلئى قصدثت الى هذا قصدا »؛ لأنى احسب 
ان جا اشا هیا alll‏ كله هی فا الاي اتس لته 
الباحثون من الحديث عن الکتاب لا من الکتاب .. بل هم حين 
اعقو کن الاب" ألا الستواعهة من فتن وخطبا » واهملو! 
هذا القالب التصصى الذى cule‏ فى سياقه هذه الشواهد التى. 
اخذوها .. ثم وقعوا بعد هذا كله فى حرج » فما هذه الكتب الا 
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کتب قصص لم يقصد منها جمع دیوان العرب ؛ ولا رصد انناجهم 
فى الخطب ., ومکذا نولد الشك فى أن تکون هذه الشسواهد 
منتحلة » ودار الجدل العنیف حول هذه القضایا الفرعية : دون 
عناية حقيفية بالقضية الأصلية + وهی ثضبة ما فى هذه الکتب 
من قصص لها دلالاث » بل وقبل أن تكون لها دلالاث هی جزء 
phd‏ وهام من ثراثنا الادبی oe‏ 

أما الکثاب Gall‏ نحن بصدده فلحن نرجم انه الف مرتین » 
الأولى حين رواه وهب بن منبه » والثائية حين کنبه gil‏ محمد عبد 
الملك بن هشام راوى سيرة ابن اسحق oe‏ ونحن نعنی بكلمة 
التأليف هنا الجمع والترئيب والصياغة .. فلا شك أن وهبا كان 
يجمع ما يقع له من قصص ملوك حمر وما وعنه ذاکرثه مها 
عرفه اما عن طريق الرواية » Lily‏ عن طريق القراءة .. calla‏ 
تلحظ فى الكثير من قصص الكتاب انها تكاد تكون مختصرا لاصل 
أكبر حجما » واکثر تفصیلا ۰۰ تلمح هذا مما يعرضه آثناء روایثه 
للقصة من حوار تحس به مقطوعا لم يوصل » أو لما يلجا اليه 
من ايجاز فى بعض مواضع القصة بینما تسير باقى أجزائها فى 
اطناب يعنى بكل التفصيلات والجزئیاث .. 

والاصل فى هذا الجزء انه رواية تعتمد على ما شراه وهب 
من كتب » فهو يئول فى الصفحة الثانية من طبعة حيدر اباد : 
« ثرات UG‏ وتسبعين كتابا مما أنزل الله على الانبیاء فوجدت 
فيها ان الكتب التى انزل الله على جميع الثبيين مائة كتاب وثلاثة 
وستون كتابا » أنزل صحيفتين على آدم بکتابین » صحينة فى 
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الجنه وصحيفة على چبل لبنان .. وعلی شیث بن آدم خمسين 
حسحیفة » وعلی اخنوخ وهو ادریس ثلائین صحيفة » وعلی نوح 
معني )متا یل تون و اهر HOSEN Sel‏ )ومن 
هود اربعا » وعلی صالح صحیفتین » وعلی ابراهیم عشرین 
صحبفة » وعلی موسی خمسين صحيفة وهی الالواح » وعلی 
داود الزبور وعلی عسى الانجیل وعلی محمد الفرشان » . 


ويبدا وهب ثصصه die‏ خلق الله الکون » وتحکی تصصه 
خلق الحبوانات والسماء والملائكة والنجوم والجنة والنار نم 
ابليس والجان من شرار النار » ثم خلق الازمنة وقسمها ثم خلق 
لارض .. ثم كيف غضب الله على الچان فاخرجهم من الجنة 
واسکنهم الارض فى جزاثر البحار وقفسار الارض .. ثم تمضی 
القصص لثصل الى خلق آدم » وبعده الى خلق حواء .. ویثف 
الکتاب بعد هذا Latin,‏ فى قئصة خلاف Jule‏ وهابيل » پثف وئفة 
الننان الذی بخنار الوافف call‏ يستطيع أن پبرز فیها مصانی 
انسائية مشتركة وعامة .. ويستمر بعد هذا منتبعا تطور العالم 
له لته ماه الما 3 eGR‏ الأحانى ی وین سل 
من كتابه الى صفحة (١ه)‏ ببدا فى كتابة سير ملوك حمير ملكا 
لسکا ۰ 

ووهب يرجع الى بعض معاصريه من الرواة والتصاصین 
فى آجزاء كثيرة من ثصصه ۰ ولکنه لا پرجع اليهم الا فیما لله 
علاثة من Gun‏ الزمن بالسصور الاسلابية , فهو يرجع الى کتب 
الأخبار فى رواية عن سلیمان بن عبد اللك بن مروان . وهو فى 


۱۳۷ 





بعض الاحيان لاپدکر من يرجع الیهم من معاصریه کقوله فى اول 
قصة ذی الثرنین « رفع الحدیث الى أمير الومنین على بن أبى 
طالب کرم الله وجهه أنه فال : حدثوا عن حمير فان فى أحاديثها 
عبرا » oe‏ 

فيصادر وهب اذن هی القراءة والرواية معا .. والدکنور 
حسين نصار فى كنابة ( نشاة التدوين الثارپخی عند العرب ) 
پانی برواية ابن سعد فى طبفائه عن الكتب العديدة التى فراها 
وهب ويعقب على هذه الرواية ثائلا « ولکننا نميل الى الشك 
ing‏ یی daly‏ ان اناه مده این teint‏ 
القن اسل بهم cB‏ موطنه الیین » الذی لمكي منذ الجاهلیا 
باستيطان هائين الدیاننین وئصارعهیا فيه » وربما كان الدکنور 
نصسار منأثرا فى هذا الثفی بالفكرة الشائعة عن عدم سعرفة 
العرب للکتابة » ولكن ورود النص الذى اوردناه عن وهب بن 
dite‏ نفسه فى صدر كتابه دليل واضح على معرفته القراءة » 
وعلى وجود صحائف ثراها .. وسواء كان Wala‏ ام كاذبا 
تالا ام فيه ان Taal‏ عالت al‏ معان ينا یم مق تمن 
وما قدم من حکایاث .. ذلك أن الرواية تعنى فى اغلب الاحبان 
بالحدث ذاته » وهی ان خرجث مئه بدلالة فهى ائما تخرج 
diva,‏ سطحية عابرة » اما الاعتماد على الكتابة فهو يعنى دلالات 
asl‏ واكثر خطرا » وقد يكون هذا الفرض خاطئا ولکنی احب 
أن اسوفه لا فيه من نسسبة من الترجیح تعزز ما نراه من عمق 
دلالات القصة العربية الثى دوئت فى هذا العصر»عصر التجميع. . 


۱۳۸ 





والاصل فىقصص وهب Lil GALS‏ روايات عن ملوك 
ین ge‏ لرك اتن و الواقم ان بلوك ر كانت ا 
اهميتهم فى حياة الشعوب قبل با نعرنه من تاريخ العرب .. 
وليس لنا من ادلة الا ما تسوقه امثال هذه القصص Gill‏ يحكيها 
وهب » وما ورد فى قصص الأمم النى عاشث معهم فى حقبة زمنية 
Lola,‏ » فالدكثور يحيى الخشاب يقص فى كتابه (حكايات فارسية) 
فىالقصة المنونة بقصة (العلم الایرائی) والاخرىالتىتروىاعياد 
الفرس ؛ أنه فى عصر ( جمشيد ) كان بجوار بلاد الفرس فى بلاد 
حمر ملك عربى عظيم « كانت اخباره تسير فى ايران » فيعجب 
اهلها بعدله واستقامته وحسن سپره فى رعینه وكان التجار يندون 
من حمبر على ايران فيقصون على اهلها من عظبة (مرداس) وحب 
الاعراب له ما كان يتربه من قلوب الابرانئيين ويمكن له فى قلوبهم» 
وكانوا پننثلون من ايران الى بلاد حمير فيتحدثون فيها عن جور 
anton‏ وبغيه وغروره ومحاولته قهر الفرس على عبادة نباثبله» 
ثم يظلون فى اغراء لرداس حتی يغزو ایران ویتئل جمشيد » 
اذ قطعه نصفين بعظم سمكة .. وتمضی القصة فتقول 
ثم يظلون فى اغراء لرداس حتى يغزو ايران ویفنل جمشيد » 
وولده الذی يليه G‏ الحکم پعتبر من ابناء بنات الابرانیین © ولذا 
فان جپوشه قوبلت بالترحیب فى ايران » ۰۰ وما تنتهى القفصة 
الا وقد اصبح ملك حمبر ملكا على اپران ثم يثئله ابنه بپورست 
ليغدو ملك حمبر وايران ۰.۰ 

فأساطبر الفرس اذن تثبت هذه الحضارة العريقة التی 
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كانت پلوك حمير » پل cuss‏ الى جوار هذا ما كانت بلادهم تثمنع 
به من رخاء وأمن وعدالة » ولعلها تثبت Lad‏ ما كان لهم من 
نفوذ وسطوة » وما قاموا به من فتوحات ee‏ 

وهناك شىء هام وخطبر الدلالة فى هذه الأساطير الفارسية» 
فالأسطورة التى نتداول حياة جمشيد تاخذ slut‏ كثيرة من فص 
سليمان Gil‏ يرويها وهب .. فهى تأخذ مثلا حكاية الخانم الذى 
كان پلبسه فيسخر الجن ويخضع الطیر » فكلاهيا س oleh‏ 
وجمشيد ‏ كان يملك هذا الخائم .. وفى القصة العربية يفقد 
سليمان الخائم عندمايسى Sd‏ الله پلهیه عنهرؤيته للخيول الخضر » 
خبول الماء .. أما فى القصة الفارسية » فجمشيد يفقد الخائم 
dhe,‏ ملك البحر ( صخر ) الذى پسرثه من الأمينة عليه .. 
والنتيجة فى القصئين متشابهة » فسلیمان بئوه فثرة من الزمن» 
Lely‏ بتولی مكانه شیطان يثزيا بزيه )وجمشيد بخرج من قصره 
وقد Supt‏ صورته وراح بلئمس الرزق فى معاونة الصيادين فى 
البحر . وف القصة العربية يعود الخائم لسليمان بعد ان عليه 
الله أن الملك لا يدوم لأحد » أما فى الفصة الفارسبة فجميشيد پعثر 
على الخائم فى سمكة يصطادها .. وفى فترة غياب الاثنين يحكم 
الشبطان مکانهما ويستحل مالهما ونساءهما. . ثم تبرز Mak‏ نقطة 
التفاء واضحة حين تذكر القصة الفارسية أن وزير جمشید اسمه 
آصف. ۰ بینما تذکر القصة العربية آن وزیر سلیمان اسمه آصف 
ا 

ثم تفترق القصتان» لولا of‏ نهاية جمشید تانی على يد بطل 
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حمير وبرضاء من أهل اپران .. وهذا الجزء من الارتباط يشير 
وو الى" ان لاقل “هود AA‏ العوبية 4 بوالصوررة هنيد 
القصة الفارسية . فبيئما القصة العربية نسر على bagi‏ ياقى 
القصص الثى رويت عن ملوك حمير » نرى القصة الفارسبة 
تستورد بطلا حميريا تختم به حوادثها .. ونستطيع أن ناسول 
ان الثرس عرفوا فيما عرفوا عن ملوك حمير هذه الأساطير » 
I plats‏ منها ما زودوا به قصصهم ء٠‏ والواشم أن فكرة نشل 
العرب فى deed‏ سلیمان عن الفرس لا تنهض أمام الناقشة » 
لز eal‏ لبس Gl‏ ف ال peace Tall‏ 
ف القصة الفارسپة .. ell‏ العربية تخلو من کل سسمات 
اتصال بالفرس + بینما القصة الفارسية تعثمد فى كثبر من‌آجزائها 
على علاقة diay‏ بالدولة الحميرية وبلوکها .. وهی تعترف 
باحثلال عربى لايران استمر زمنا .. بل ويدخل احد ملوك حمير 
تفارش با NAN‏ ار ,مه 


ونم اله Ra ath‏ نی هب وهی تام ال اف 
دراسات مثارئة لاثباتها سب لامکن لبعض السلماث أن نعود الى 
مجال البحث والنانشة من جدید .. من هذه المسلمات مثلا أن 
يكلم ello CLA‏ شم بعلن اس اي ول متا 
yal ull‏ الذی سلم به كل الباحثين یمود الى أنالأساطير الفارسية 
عثر علبها واسنغلها الباحثون ووجدوا فيها سمات متشابه مع 
ما للعرب بعد الاسلام من أساطير وقصص ,. ولکننا بعد هذه 
desl‏ نتسایل ¢ الم تکن الاساطیر العربية امتدادا طبیعیا لا 
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عرفوه قبل الاسلام من أساطير عن تاريخهم وحيانهم » SAT‏ منها 
الثرس ما عادوا فردوه الى العرب ؟ . على أية حال احسب 
Lil‏ استطردنا فى هذه النقطة طوبلا » وكل ما كنا نريد أن نثبته 
منها أن ما يرويه وهب عن ملوك حمير يستند الى اصل اسطوری 
يتعلق بهؤلاء الملوك » وانه لميكن cal gu‏ من‌عنده حكايات مخنلفة» 
Gl‏ كان پروی ما نناقله اهل اليمن عن ملوكهم من حکایاث :؛ 
وما سطروه فى صحف تنائلوها الى ان وصلت اليه والى غيره 
من الرواة الپمینیین كعبيد بن شرية الجرهمی مثلا ٠.‏ 

والواقع أن وهبا فى كتابه يحاول أن يلائم بين ما يحكى we‏ 
تواريخ وقصص ؛ وبين ما دخل معارف العرب عن طريق الاسلام 
من قصص ومعتقدات .. فهو پحاول أن يلائم بين ما يرويه » وما 
sla‏ باش‌آن » فتجده يستشهد بای القرآن الكريم محاولا التوفيق 
والملاعية ؛ وهو قد حاول هذا فى فص عاد وثمود » وقصة ذى 
dios, Sond yall‏ سلیمان » وقصة خلق العالم 6 وسفینة لوس» 
le pty‏ من الثصص . وهو يقف علد بعض القض‌اپا النی 
پوردها فى ثصنه فینانشها منائشة من بحاول cull‏ صحة فصنه 
رفم تعارضها مع بعض احکام الدين .. کبناتشته لحكاية تسلط 
الشيطان مكان سليمان على ماله ونسائه » وكمنائشته لما قاله 
yy pull‏ عن ذى القرئين من أنه الاسکندر المقدونى مع ماتؤكده 
قصته من أنه ملك حميرى .. وكربطه بين بعض الأسماء التی 
يحكى عنها ونسب النبى صلی الله عليه وسلم » كما اورد فيقصة 
الحارث الجرهمى والهميسع الذى هو من جدود الثبی صلى الله 
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عليه وسلم » وكما فعل فى قصته عن مضر واولاده وهی من‌اروع 
قصص الکتاب .. وکذلك تشي حکایات وهب الى ما فى الجزيرة 
من کنوز مطمورة وقبور مخنفية مليئة بالاثار التی تنم عن ملوك 
حمير .. والوانع انك فى قصص وهب هذه تحس بعفلية تحاول 
يروح عصرها أن نوائم بين ما تعرفه وبين ما يجب أن يقال .. 
وتحاول أن ثثبت ما تقول مرة بالبرهان العقلى » ومرهبامئائشة» 
ومرة alin‏ لحديث شخصية مرموثة کالنبی صلى الله عليه 
وسلم أو على بن ابی طالب كرم الله وجهه .. 


وفى حكايات وهب تلمح اتصالا كبيرا بكل شعوب الارض من 
الهند والصين والاندلس والثرك والفرس والصقالبة والاحبساش 
والصریین وسکان الجزاثر وغيرهم . مما سبق poo‏ الندوین » 
هذا الاتصال الذی حدث بعد نترة طويلة من ظهور الاسلام 
sary‏ انتشاره بزمن طویل ٠‏ 

هذا هو الجزء Wall‏ رواه وهب » ثم پأئى بعد هذا دور 
ابن‌هشام» فتراه يخرج من سياق القصة لیضیف شيا من عنده 
ثم یمود الى ثصة وهب من جدید .. ونراه يضيف هذه الاشیاء 
Lule‏ لیکیل القصة زمئيا . فهو يضيف ما پحس أنه يكيل القصة 
من عند النقطة التى وقف فيها وهب .. او يضيف الى القصة 
جديدا لم يعاصره وهب »4 وهو پعتمد فى رواياته على مصادر 
متعددة منها محمد بن اسحق » ومنها الهمدائى » ومنها الكلبى » 
ومنها حكابة بحکیها هو عن حوار دار بين وهب وعبد الله بن 
العباس وکمب الأحبار عن ذى الترنین مثلا .. فابن هشام يفرض 
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deat‏ على الکتاب فرضا ليضيف dues‏ هنا » وحكاية هنات؛ 
وبیتا من الشعر أو خطبة فى بعض الاحیان .۰ الا انك لا تلمحه 
بتدخل فيما یتعلق بالعصور التاخرة التی تقرب من الالام 
او التي تدخل فى الاسلام فملا , 

وبتول الدکتور حسپن نصار عن وهب وما فى کتابه من 
شواهد للغات المختلفة « قد نخرج من هذه الشواهد ونحن علی 
ما پشبه الاطمئنان من معرفة وهب باللفة العبرية والسريانية ؛ 
وق نفسنا شىء من معرفته باللفة الارامپة والحميرية » وميا 
پزیدنا پقبنا بمعرفته اللغاث غير العربية ذلك القول فى كثير من 
المراجع بانه قرأ الكتب أو العديد منها » وان تفسيره للسکلمات 
العبرية والسريائية كان صحيحا فى اغلبه » وريما اسثمد وهب 
بعض معارفه مما كان شائما من قصص بين اهل الکتاب وان لم 
يوجد فى انچپل أو توراة » هوهب اذن ليس مجرد رواية وانما 
هو انسان يعرف ۰+ اعلی أله يجمع بين الثدرة الفنية فى 
الرواية الدفة فى الرجوع الى الأاصل الأسطورى والتحقق 
مئه .. وصاحب العقد الفريد يعتبره نغبه اليمن فى روايشه 
الطويلة عن ابن أبى ليلى عن اسئلة عبسى بن موسى له عن فنهاء 
عصره اذ ساله: من‌فتیه اليمن؟ فقال: طاووس وابنه» وابن‌منبه. . 

ولوهب اعمال GAT‏ لم تصل اليئا وانيا جاء ذكرها فى 
بعض الكتب فيئقل الدكتور نصار عن کشف الظئون نصا يدل على 
انه الف كتابا فى المغازى .. كما پنثل عن SLY‏ هوروفتس 
آنه ينسب لوهب كتاب المبتدا » LS‏ بروی عن طبقات ابن سعد 
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أن له کتابا يسمى کتاب العباد » كما ينسب اليه آخرون کتابا 
تقو ان لاس ا Res Wil‏ 

والواقع أن کل هذه الکتب لم تصل Lill‏ وان وصلت Lill‏ 
صفحات مفردة من کتابه فى المفازى .. وربما لو اکتسنت 
هذه الکتب القت الضوء على كثير من الاساطیر العربية التی لم 
يتسع لها als‏ النیجان .۰ والواشم أن کتاب التیجان نفسه 
لم يكن معروفا الى عهد قريب جدا فالاسناذ احسد امین پتول 
فى صفحة ٩‏ من کنابه فجر الاسلام « وابن خلکان يقول ائه 
رای كتاب وهب بن Ate‏ فى تاريخ الیمن ولكن فى عهدنا هذا لم 
يصلئا شىء يصح أن يوثق به الا قليلا ) .. 


وحتی الآن لم يصلنا الا النزر القليل الذى يشير اشارة 
لا تقبل الشك الى تراث حى ghd‏ تبلور فى هذا العصر الذى 
نتحدث عنه » pos‏ التجميع . الا Gul‏ لا أحب أن اترك Casall‏ 
عن هذه الفترة دون أن أقف فلبلا عند کتاب آخر phd‏ ف‌دلالنه 
وق محنواه » ذلك هو كتاب « اخبار عبيد بن شرية الجرهمی فى 
أخبار اليمن وأشعارها وأئسابها » . 
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اذا كان GUS‏ التیجان لوهب بن منبه پعثبر صورة من صور 
عصر التجميع بما فيه من ندوین لما عرف العرب من ملوك الیمن 
من تصص واساطير » قاصدا فيها الولف قصدا الى الاشارةالی 
الدلول الانسانی العام لهذه التصص والاساطیر » وواضعا 
ايدينا على الدلالات الدرامية Gul‏ تشکل موتف الانسان العربی 
من القوی السيرة له والمتحكمة فى مصبره ومسنتبله .. فکتاب 
اخبار ملوك اليمن لعبید بن شرية الجرهمی يرسم صورة آخری 
من صور هذا العصر .. قد تثفق مع الصورة الاولی ف‌الاهتمام 
al uly‏ تصص الاولین واساطير ملوك اليمن » ولکنها تختلف معها 
من حیث الهدف والدلالة » كما تختلف معها من حيث الأهيبة 
والنوع ۰ 


فالتصد من هذا الکتاب السذی احب أن اعرضه عليك 
کنموذح يمثل التبار الثانی فى عصر التجمیع ليس الحكية فى 
ذاتها » كما أن التصد مئه كذلك ليس ايناء القصة حقها من حيث 
دلالتها الانسائية » Lily‏ القصد من هذا الكتاب شىء آخر .. 
پیکننا ان نسميه العظة والعبرة » ویمکننا أن سميه التربية 
والتهذیب اللذین تعتمد علیهما القصة .. وهو بهذا MS‏ یکون 
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#قرب الصور الى ما سمی بالقصص فى هذا العصر .. والقصص 
فى عصر صدر الاسلام ثم فى العصر الاموی لم يكن يقصد لذاته » 
.مانت تعلم أن الدولة كانت تهثم به اهتماما کبیرا بل کانت تعين 
التصاص LS‏ تمین القضاة » ولعلها کانت تعین التصاص من 
«التضاة .. وقد حملت کنب الادب آسماء القصاصين فى كل بلد 
اساي فتزی اسماه: العسن, التصري ‏ وسقي ين الح 2 
بوالاسود بن سریع ومسلم بن جندب , ,بل نری من سماث اصحاب 
'الفضل أن پعرفوا الفقصص فيقول الجاحظ فى بپانه وثبيينه أن اا 
بكر الهذلی فى منتصف الثرن الاول كان خطيبا قاصا عالما بالاخبار 
والاثار . 

فى ضوء هذه الشواهد نحس أن للقصص مدلولا معینا 
تفهبه به الدولة ويفهيه به الناس .. هذا المدلول هو ما يمكئنا 
of‏ نقول أن كتاب عبيد بن شربة هذا يعبر عله .. وهو مدلول 
پرسم ما حدث بعد هذا من تداخل بين القصص والتفسير .. 
فالقمنص اداة ديئية من eal gal‏ التوجیه والوعظ » والقصص‌اداة 
تفسيرية لشرح ما غبض فهمه عن Gob‏ الحكاية والرواية .. 
ویقول صاحب الاتقان فى ذکر العلوم الستنبطة من الثران .. 
« وتلمحث طائفة ما فيه من قصص الثرون السالفة والامم 
الخالية ¢ ونتلوا اخبارهم ودونوا آثارهم ووقائعهم » حتی ذکروا 
بدء الدنیا واول الاشیاء ‏ وسموا ذلك بالتاریخ والقصص » . 


فهذا النوع من القصص اذزيتعرض لحكايات الامم‌السالنةه 
ولا dual‏ هذه الحکایات aad‏ ذاتهاءوانما اهمیتها فیما لها من‌قيمة 
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فى ثثبیث المانی Basal)‏ » ولا لها من ثيمة فى تأكيد دلالات. 
a. all‏ الكرانى والخلق coll yall‏ ۰ 


وعبيد بتول فى اول bs‏ مخاطبا معاوية : « پا ced‏ 
المؤمئين » لك فى غير هذا الحديث ماپثصر لپلك وتلذ به فى نهارك» 
فان فيه ما تهوى وما لا تهوى » ومغضبة ity‏ للملوك ونعش 
مودة ) . 

هذا الاحتراس من عبيد معناه أنه پعلم أن ؤدلالات قصصه 
ما قد يزعج ملكا Gare‏ الملك وی السلطان » من تذكرة بنهاية 
الطفاة ؛ ونهى عن الاسراف فالمتعة » وما شابه ذلك .. ولهذا 
كان من الطبيعى أن يؤمئه معاوية من غضبه وسخطه فيقول 
له ۰ « عزمت عليك الا اتبعث هواى وحدثئنی ما علمث مسا 
اسالك dis‏ » فأنث فى جوار الله وذمنه » وامان منی ومن غضبى 
ونعش مودنی » . 

وهكذا پبرر لك الکتاب أن نلثی هذه الاحادیث على مسامم 
معاوية . الا أن هناك نقطة اخرى تحتاج الى تبریر » تلك هی 
موثف عبيد بن شرية نفسه من الذین يحكى عنهم .. فهو پمنی 
له تاريخه wall‏ يدين له بالعصبية وله انبياؤه الذين يعرف لهم 
الولاء .٠.‏ وهكذا ياتى سؤال معاوية بحاول أن يستوضم هذه 
النقفطة ¢ أعئى موقف عبيد بين عرب الجنوب وعرب الشمال . 

يشول معاوية : اخبرنی عنك » مالك » اذا ذكرث ابراهيم 
لم تملك أن تصلى عليه ۰ وقد ذکرث Sally‏ هودا نبی الله فلم 
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قصل عليه وهو نبی الله . ! » ویأتی رد عبید موضحا موثفه 
تماما اذ Jot‏ : « پا أمير المؤمنين : وال لهو Gal‏ الى من أبى 
الذی حملنى فى صلبه » واحب الى من uel‏ التى ارضعتنی,. ولا 
اعدل بخليل الرحمن لحدا » ولا محمدا صلی الله عليه واله وسلم» 
ولا هود صلی الله عليه وعلى جمیع الأثبياء » » وهکذا تحدد 
موقف عبید نبتول معاوية : « انك لمنصف هخذ فى حديثك پرحمك 
الله » , 

فائت تعلم آننا فق‌هذا العصر قرییون هذا من العسر الجاهلی 
بما فيه من عصبيات » وهذا يبرر الى حد کبسیر سوال معاوية 
ومحاولنه تحدید موثف عبید » فالقصود بالقصص كما فلنا عظة 
اسلامبة لا نعرات جاهلية ., الا أن هذه النعرات Sli‏ براسها 
رغم کل هذا التأكيد والتحدید فثری عبیدا يقول : « Gia‏ كان 
اسماعپل ونفله آبوه ابراهيم صلی الله عليه وسلم من بلاده » 
فانزله بمكة .. فكا نحن جرهم اهل البلد الحسرام » Lats‏ 
اسماعیل فپنا » وتكلم بکلام العربية وئزوج منا .. فجميع ولد 
اسمامیل من cal‏ مضاض بن عمرو الجرهمی, ,و اسماعیل وابوه 
منا » وانتم يا ثربش منا » والعرب بعضها من بعض .. الم 
تعلموا انکم من ولد اسماعیل بن ابراهيم صلی الله علیه‌وسلم» 
وابراهبم نحن ولدناه وآبوه آزر واسمه ارخ بن ناحور بن آرغو 
ابن شارخ بن فالغ بن عابر » وهو هود فهو آبونا وأبوكم » فنحن 
ولدناكم وأنثم Ly‏ ونحن منكم قليل فى كثير » . 

هكذا تطل هذه العصبية الى خفيها معاوية فيؤكد عبید آن 
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lof‏ وقومه هم الاصل » الیهم یعود جمیع العرب .. ويصييج 
معاوية محذرا : « کانك تحدث عن حدیث الجاهلية » .. فیقول 
عبيد وكأنيا معتذرا : « يا امير المؤمئين لك فى الاسلام ما يغنيك 
عن ذلك فقد محق الاسلام ما كان قبله كما محق الشمس ضوء 
الكير » . 

وما نكاد نصل الى آخر الكتاب حثى نلمح صورة أخرى 
من صور هذه العصبية » فبيئما عبيد يروى من شعر ملوك حمير 
ما یشیدون فيه بذكر ملكهم وعظبة امرهم » نرى معاوية كالمحتج 
فيثول له عبيد : « يا أآمير المؤمنين انك لتكلفنى أقوال أقوام ند 
ذهبوا كانوا ملوكا ۰۰ فاذا قالوا صغروا غيرهم لثدرتهم و عظمتهم» 
فيشول معاوية مدفوها بعصبيته : « يا عبيد قد غاب 
ذلك Lc‏ » فثل : ان تكن حمير ملکت كما ذكرت فقد أورئنا الله 
ذلك من ملكهم فهو لنا اليوم قد انتزعه الله بثبيه محمد صلى الله 
عليه وآله وسلم » وهو Lig‏ » فلحن أسرته وخر الناس بعده » 
ولولاه لم نكن شسيئا » وجعل حميرا لنا والحمد لله الذى Lig ST‏ 
بنببه واورثنا ارض اعدائه الجبابرة العتاه » . وکانما نفست 
هذه الکلماث عن معاوية ففثاث غضبه وارضت عصبیته فیعود 
ليقول « قل غير متق lint‏ ولا سائب احدا فائث فى ذمتی وجواری 
وال لك على بذلك شاهد » . 

وهذا پدل اول الامر على ثرب وقوع Lunt‏ السابرات هذه 
من عهد الجاهلية فلا باس اذن ان كانت فى عصر معاوية » ولا 
باس فى تصديق صحة نسبة الكتاب لعبيد بن شربة » والی 
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مسامرات معاوية .. وهذا يدل ثانیا على ما بحسه الکاتب من 
حرج لا يقع فيه من بتص القصة لذانها وانما بنع فيه من يقص, 
القصة لهدف يخثى أن تعلق شبهة بحسن نيته فى القصد اليه 
والاتجاه بحکایته نحوه .. وهذا يعنى ان هذه القصص LS‏ قلنا 
انما اريد بها خدمة الدعوة الدينية Vol‏ وثبل كل شىء . 
ويدخل فى هذا ما یملق بثقافة القاس .. فبعد أن تحدد 
موقف القاص البعيد عن العصبية ما أمكن » يحدد الكتاب ثقافته 
الاسلامية وحرصه على موافثة الثرآن الكريم ومعرفته بمسا 
جاء به .. فمعاوية بسال عبيد حبن حدثه عن بلقيس اذ یری 
ما فى كلامه من موافقة لثصة الثرآن الكريم : ١‏ صدقت » فهل 
كرات القرآن » ۰ فیأتی رد عبيد حاسما حين يقول ؛ « وال 
يا امبر المؤمئين ما حفظته الا فى شهر واحسد » .. وحين یمضی 
بعبيد الحديث فى قصة بلفبس وسلمان پلحظ معاوية انه يسرد 
القصة مطابقة تماما لا جاء بالترآن » بل ان عبيدا يستعير GUT‏ 
القران الكريم فى سرد قصته فبسأله معاوية : « لم ثقرا القرآن 
لهذا الحديث .. الا ثأئى بالحديث الذى بلفك ؟ » فیثول عبيد ٠‏ 
« يا امير المؤمنين التركن اصدق ام الحديث ؟ ولو لم يكن هذا 
فى Gus‏ الله لكان الحديث عندى ثقة » فعبيد يعلن فى صراحة انه 
يلتزم النص الترائى ما وجد هذا النص » فان كانت قصته التى. 
يحكيها لم ترد فى الثرآن فهو يوردها عن ثقة واطيئئان الى 
مصادره الأخرى .. وحين يسال معاوية عبيدا Lis‏ جاء فى خطاب 
سليمان الى Gath‏ وقومها قال عبيد : « قد قلت لك يا امير 
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الومنین انی لا انطق بشیء لیس thy‏ فى الفرآن وقول الله اصدق» 
ثم پورد ane‏ نص آية تكمل ما بداه من حدیث . 


والامر ليس أمر قراءة للترآن » ومعرفة به فحسب »> ولکنه 
آبر معرفة بتفسيراته ومرامی آپانه ومعانیها .. فعبید پذکر آية 
من الثرآن الكريم » ویسال معاوية عن معنی كلمة » فیفسرها 
عبيد , فیسال معاوية : « وما بدريك أن هذا كذلك ؟ قال عبید : 
« سمعت ابن عباس يا امير الژمنین يذكر ذلك » pity‏ عبید 
مؤكدا معلومائه : « وسالنه عن الثرآن Lad‏ فما يفسر من‌الظاهر 
شيئا الا آنا اعرنه واعلمه » قال معاوية : « وله باطن ؟ » فيرد 
عبيد ؛ «كذلك سمعث ابن عباس يذكر» فیثول معاوية كالمتعجب: 
« ما ترکث شسيئا پا أخا جرهم الا وقد دخلت فيه وطلبث علمه»» 
وپثول عبيد : « نعم يا أمبر المؤمنين » الثرآن احق ما دخلت فيه 
وطلبت علبه » » فعبيد اذن ثرا الثرآن وفهيه » وطلب العلم 
بتفسيره وناویله وتعلم من ذلك ما وسعه . فهو قد المذ هذا 
العلم عن عبد الله بن عباس الذی اعتمد عليه فى كل ما له علاقة 
بتفسير ما sla‏ بالقرآن » وهو يثول لمعاوية « سمعت ابن عمك 
پثول » وهو یقصد ابن عباس وهو CALS‏ يصرح فى وضوح 
أنه SAT‏ عليه التفسير وتعلم din‏ كل ما يستطيع .. ويصل به 
التحرج فى ذكر التصص الذىورد فى القرآن حدا يقول فيه could‏ 
بمحدث بشىء ليس فى الثرآن » .ولست بواصف خبرا بلغئى بعد 
بها شال الله تبارك ونمالی » .. وقوله هذا يدل على الثحرج 
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gyal‏ من ناحية » وبدل ملی هدفه ورسالته gp‏ سرد التصا 
من ناحية آخری ve‏ 

ویتصل بهذا اتصالا مباشرا thigh‏ ق سرد القصص + 
فهو پعتمد اعنمادا اساسیا على oT‏ الذکر الحكيم » بل ييلع به 
الابر حد اثتباس GUT!‏ بنصها وایرادها فى معرض حديثه لنکمل 
السرد .. فنری فى حكايته عن عاد حدیثا بسوفه على لسان جارية 
يقال لها مهد » ناحث بعد هلاكهم » نثول حكاية عبيد « ويقال 
با مایت انها اول ga NEE O‏ قال لها ‘espa‏ 
ويحك ماذا ثرين ؟ وماذا دهاك ؟ قالت : الویل لعاد ill‏ طفت 
فى البلاد فاکثروا فيها الفساد » وتتضح هذه الظاهرة فى تقصة 
بلقیس وسلیمان » كما تتضح فى قصة ثبود ونبیهم صالح » اذ 
نكاد تكون تفسيرا للقصص GAT all‏ » بل ان هذه القصة بالذات 
تسیر فى سردها مع آيات القرآن الكريم خطوة خطوة . 

ويدخل فى هذا Lat‏ موقف عبيد من شخوص قصصه 
وحوادثها .. فاللاس عنده قسمان : مسلمون وكفار ٠۰‏ وکل 
من آمن باه منذ فجر التاريخ فهو مسلم » وكل من calle‏ هذا 
الایمان فهو كافر .. يتساوى فى هذا عنده أتباع ابراهيم واتباع 
هود » اذ ott‏ فى معرض حديثه : « وأسلم مع هود منهم تفر 
يسير لا يبلغون أربعين رجلا » واسلم رجل من أشرافهم وسادانهم 
وذوى احسابهم وهو راس الوفود وصاحب البر والتثوی » .. 
وهذه فى الواقع صفات السلمین عنده » وهی صفات المؤمئين 
الذين ينجون Lilla‏ من كل عذاب » فعند هلاك عاد الذين سلطت 
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العملقية وبنیها وهی امراة آبی سعيد الوین © فان الله نجاهم 
قو تساه تین سای وا الله مات رای از 
فحملتهم برنق وششفقة هی وولدها ولم تؤذهم ولم نضرهم حنی 


ویستغرقه هذا التصور للمؤمئين مع کل الانبپاء حتى نراه 
بقول عن آصف بن برخيا وزیر النبی سلیمان : « فانطلق آصفه 
وتوضاً ثم صلی ركعتين ثم دعا بالاسم الاعظم » .. والصلاة 
ات ها و ماه ای ها و شوه 
وهذا الاختلاط یتناول فى واقع الامر کل الادیان Gall‏ عرفتها 
Bg Ga‏ مرا كانت Seals‏ :ال "ل sa Nh el slg‏ انیا 
پنتحون البلاد لپتضوا على الکنر والکفار » فهو يقول فى سبب 
خروج شمر يرعش من اليمن « ان ملكا من ملوك بابل نجبر وبنی 
صرحا للرقى فيه الى السماء » كما فعل فرعون وهامان » فمضی 
اليه شمر بجنوده فحاربه وظفر به » .. بل ان حماس عبیسد 
یجعله یحاول أن پبرر بعض ما تعارف الناس عليه من رواپات 
تنسب الشر لبعض المؤمئين » كما جاء فى حدیثه عن آصف بن 
برخیا وزير سلیمان » اذ يذكر أنه تعلم اسم الله الاعظم » فيكول 
معاوية : « هبلتك الهبول يا عبید » أو كان “صف يعلم ماتقول» 
والسحر اليوم نسبته الى dole‏ وهو الذى كان وضعه 3 » 
فيسرع عبيد قائلا : « ان الشيطان الذى احتل مكان النبی 
سلیمان خدع آصف والناس أجمعين .. » یثول عبيد : « فيذكر 


۱9 





يا أمير المؤمنين أن ذلك الشیطان آمر بسحر فکتب ثم دفن تحت 
کرسی سلیمان بن داود واسنده ذلك الشیطان الى آصف بن 
برخیا » ثم اخرجه للناس Lelie‏ رجع سلیمان الى ملکه ورد الله 
نعمثه وکرامنه ٤‏ لم یلبث الا قلبلا حنی ثبضه الله اليه » ولج 
الجرمون باستعمال ذلك الکتاب وتصدیقه .۰ » 


ودفاعه هذا عن آصف انما پحاول به أن پنفی أن یکون 
ی وس كن خصو ع ا اسان رن سم 
وزیر هو تابع وصفی النبی سلیمان بن داود .. وشبیه بهذا 
دناعه عن الأوس والخزرج وعلاقتهم بالیهود فى الدينة » اذ پتول 
معاوية : « لقد بلغنى يا عبيد أن الیهود کانوا بها ما كان الخزرح 
معهم فيها ابر » حتی أن الرجل يتزوج الامراة فما یصلها حتی 
يبدا بها رجل من الیهود وکائوا غلبوهم على آمرهم .. » فیثبری 
له عبید قائلا : ١‏ معاذ الله يا أمبر المؤمئين لثد بلفك ما لم يكن . 
ولقد كانت اليهود بها اذلاء فكانت الاوس والخزرج امنم من ذلك 
واشد » ولقد اخرجتهم الأوس والخزرج من الدینة حتى سکنوا 
خببر » وما كانت امراة من الخزرج يقدر عليها رجل من اليهود 
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فهو فى حديثه LS‏ تری پحاول أن يصحح بعض القضايا 
الكاذبة والأخبار التى تتناول كرامة المسلمين من القوم فهو یدافع 
عنها وینکر كل ما يعلق بها مما يششين ويكدر .. وموقفه كما 
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باهرا زاهرا لكفاح المؤمئين والسلمین وموضعهم بين الشعوب 
قبل الاسلام وبعده .. 


ويدخل فى تحديد هذا الموقف ما جاء بالكثير من قصصه من 
تبشير بدعوة محمد عليه السلام » وتنبىم بظهوره ودعونه .. 
فهو يثول عن سسليمان : « ثم ان سليمان سار فى ارض العرب 
فمر بموضعالمديئة فأمر الرياح فوقفت ثم أعلم اصحابه ان هذا 
المكان مهاجر نبى يخرج فى آخر الزمان من العرب اسمه أحمد 
وهو خاتم النبيين صلى الله عليه وسلم » وتعود هذه النبوءة 
مرة اخرى على لسان حبر من اليهود فى عهد نبع الأوسط حين 
حاول هدم الدینة .. يقول عبید : « وهم بخراب المديئة فقام اليه 
Jay‏ من اليهود يقال له کمب بن عمرو وقد أتى عليه من عمره 
مائتان وسئون سنة فقال له : أيها االك لا تقبل على الغضب » 
وامرك اعظم of‏ يطبر بك النزق او يمسك فى قلبك الحاح ؛ 
وتنزع الى مالا يجمل بك » وانك لا تستطيع أن تخرب هذه 
القرية .. قال ؛ ولم ذلك فقال : لانها مهاجر نبی يخرج من 
هذه البئية ‏ پعنی مكة ب وهو من ولد اسماعيل بن ابراهيم 
خليل الله .. قال تبع : ومتى يكون ذلك ؟ قال » بعد زمانك 
بدهر طويل فلما سمع كلامه سكن وكف عن خرابها . » بل هو 
لا ینهی قصته من تبع الأوسط هذا الا ويورد على لسانه شعرا 
فى ذكر خروج النبى صلى الله عليه وسلم يقول فيه : 
شهدت على احمد أنه رسول من الله بارى النسم 
لدامة سميث فى الزبور بامة أحمد خر الأمم 
فلو يد دهرى الى دهره لكنت وزيرا له وابن عم 
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فالقصص آذن عمل وعظی يعطيدا صورة واضحة عن معنی 
التصص الدینی الذی انتشر فى هذه الرحلة انتشارا كبيرا ورعنه 
الدولة وشس‌جعنه .. 

وثمة ظاهر؟ digg‏ تلفت bill‏ فى هذا الكتاب الذی هو عبارة 
عن مسامراث فى مچالس معاوية » هی أن معاوية لا يفف وقفة 
التفرج أو الستمع انما هو پنانش ویسال ويطالب بين الحين 
والحين بالبرهان والدليل .. فحینما يذكر عبيد عن عاد ما أصابهم 
من قحط ثم يقول « وأجمعوا على المسير الى بيت الله الحرام 
يستسسثون الفيث » پثول معاوية مجادلا « لله cul‏ يا عبيد وكيف 
كانوا يطمعون أن الله يستجيب لهم وهم مشيمون على الشرك 
بالله وعبادة الأصنام » ويرد عبيد قائلا « كان الناس فى ذلك 
الزمان العرب وغبرهم من المشركين اذا نزل بهم فادحة أو نابهم 
tls‏ او اجهدهم تحط أو غيره نزعوا الى الله فياتوا الى البلد 
الحرام يطلبون من الله الفرج فيعطون مسائلهم ويعرفون من الله 
الاستجابة عند diy‏ الحسرام » فيجتمع بمكة pty‏ كشي مختلفة 
آدپانهم بطلبون من الله حوائجهم » كلهم عارف بمكة وحرمها © 
فلا پبرحون حتى يعطى السائل سؤله مما سأل ,. قال معاوية: 
فهل كان فى ذلك الوقت يعرف موضعه ؟ .. قال عبيد : نعم 
يا معاوية » وسسمة الحوار تغلب على أجزاء كثيرة من الكتاب . 
ولکنه حوار انسانی يعرف مايسمع من آمر» فأنت تلمح من‌معاوية 
هذه العبارة كثيرا تعقيبا على حقيقة يحكيها عبید «وكذلكبلغنى» 
فما نكاد نصل الى آخر الکتاب حتى نری معاوية يقول لعبيد : 
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« له درك پا عبید » انك لتحدثنی مجبا » ما شفانی عنهم ( یعنی 
ملوك حمير ) وعن اخبارهم وما كان منهم احد غيرك,۰» نمعاوية 
اذن لديه علم ما يقول عبید سبعه من غيره من قبل . فهو 
حين ینانش انما يعترض على بعض ما یخالف ما سبق له أن 
عرف من روايات الرواة الآخرين ٠‏ 

وقد شال المسعودى فى مروج الذهب : « كان لمعاوية بن 
ابی سفيان ساعات من كل يوم يقعد فيها فيحضر غلمانه الدفائر 
yas‏ سیر الملوك واخبارها والحروب والکائد فيقرا ذلك عليه 
غلمان مرتبون ۰ » فالحديث الذی يقصه عبید يعرض على نافد 
بصير لا يتلقاه منه مسليا » انما هو يعترض Leila‏ سائلا او منکرا 
او مستزيدا او Gin, Lau,‏ اننا نری معاوية یعترض علىرواية 
قصيرة بحکپها عبيد على لسان الرائش فيقول معاوية : « يا عبيد 
ما كنا نظن هذا الشعر الا لذى نواس + » قال عبيد : « يا امير 
المؤمنين شرب هذا وبعد الآخر »وکان اسم هذا اهون على الرواة؛ 
فأما الثول فوالذی بعث محمدا لقد رويت هذا الشعر وان ذا 
نو اس لغلام » .. فالسامع اذن يريد من الراوى أن Siar‏ کل 
ما يقول ¢ » وان لاینعارض مع الرواة السابقین» فان تعارض فعين 
معاوية Sulu‏ النائدة تعرف وجه التناقض ومكائه . وبصيرته 
الواعبة تريد له تفسيرا ٠‏ 

وانا احب ان اسوق كل هذه الناتشات لارد بها على 
ما استئتجه الدكتور حسين نصار من آن الكتاب لم يكن مجالس 
حقيقية Lily‏ مؤلف على صورة الجالس .. اذ يخرج الدکتسور 
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نصار بان الکتاب من جمع ابن هشام وانه عمل فيه ما عمل فى 
سبيرة ابن اسحاق .. كما نرد به على ما ذهب اليه الاستادة 
فقو من أن عيذ مک کا ار هرد له وان اک 
من تاليف ابن هشام أو البرقى أو محمد ابن اسحاق مكملا به 
المؤلف ما ينقص كتاب وهب بن منبه من أخبار . 

yal,‏ بادىء ذى بدء فد ذكرئا أن هناك اختلافا فى الهدف 
بين الكثابين » فبينيا وهب ینقصی قصصه بهسدف ابرازها » 
وتوضیح ما تحمل من مضابین انسانية عامة ؛ متتبعا التسلسل 
التاریخی وبادا من خلق العالم الى سیف بن ذى يزن آخر ملوك 
بئى حبير , .نرى عبیدا يقصد قصدا الى العظة والعبرة » ویحتذی 
الترآن الكريم خطوة خطوة » ویعنی بالدلالات الاسلامية دون 
ا 

فالهدف مختلف فى الکتابین ب بل ان كلا منهما Sty‏ اتجاها 
بذاته من انجاهاث عصر التجميع . كذلك کشننا لك عيا لى 
مجالس معاوية وعبيد من مناقشات سببها غقلى مرة » وهو 
اختلاف ما يرويه عبيد عما يعرفه معاوية . وسببها نفسی مرة ) 
وهو العصبية التى تطل براسها حينا عند عبيد فيردها معاوية 4 
وحینا عند معاوية نفسه مما يكسب الجالس صدقا وحرارة 
لا at‏ لمن يؤلف المجالس تأليفا . 

والذی Lea‏ الدکتور حسين نصار والاستاذ کرنکو الى He‏ 
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أو عن الشعبی أو غيره ۰ .والواقع اننا نضطر هنا الى ان نقول 
ما قلناه فى كتاب وهب من أنه GS‏ مرتون » مرة حين رواه عبيد 
والأخرى حين أعيدت صيافته على يد غيره . والواقع ان الأمر فى 
كتاب عبيد أسهل . فالذى أعاد تأليف Gils‏ عبيد كان حريصا حين 
يضيف شيئا من عنده أن يسنده الى من اخذ عنه » فهو يصرح فى 
صفحة PVA‏ من طبعة حيدر أباد ثائلا : « وذكر محمد بن اسحاق 
فى غير حديث one‏ بن شريه » وهذا معناه انه يلفت النظر الى 
انه يستطرد ويخرج عن الكتاب الأصلى فيورد خبرا جديدا يسنده 
هذا الى ابن اسحق .. ويستمر فى سرده للخبر حتى ينتهى منسه 
فيقول : « ثم رجع الجديث الى Cane‏ وهو حين يأخذ من كتاب 
وهب پثول فى صفحة ۳۷۹ ۱ dy‏ حديث وهب بن منبه أن .. » 
ثم يعود بعد ذكر ما أخذ من وهب يثول « ثم يرجع الحديث الى 
عبيد » فقوله فى غير رواية عبيد أو فى غير حديث due‏ تفتم 
الاذهان ق‌الحال الىموضع الاضافة ؛بيئما تشبر عبارةرجعالحديث 
الى عبيد الى Baye‏ اتصال الحديث الى GUSH‏ الأصلى .. 
وکانما المؤلف يحترز الاحتراز الذى رايناه عند معاوية فهو 
حين يلمح نقصا فى رواية عبيد يكملها من مصادرها . والواقع 
أن التتبع لهذه الاضافات يرى انها امتسداد لقصة عبيد Vitae‏ 
بعد موته كالرواية النی ذكرت عن سمرفند وما كتبه احسد ملوك 
حمبر على حجر عندها » اذ يقول معاوية بعد أن يسمع حديث 
ane‏ « اللهم آرنا تصديق قول ابن شريه فانه يذكر عجبا » وان 
شاء ربى فعل ذلك » اذ تستمر الرواية هكذا ١‏ فبلفنی عن 
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الشعبی أنه دکر عن رجل من خیوان هيدان ۰۰ » الى آخر 
الحدیث الذی يؤكد صحة ما اله عبيد .. والاضانة كما تری 
تكيلة من‌عند المؤلف الجدید, . وبعض الاضانات Gall‏ نسبت الى 
وهب تحفیق للاساطیر Gall‏ برویها age‏ اما Gall‏ رويث عن ابن 
اسحق فمعظيها اسلامی منخر .. 

نالکتاب اذن صور فلمية لجالس حقيقية » وما sla‏ فیها 
کالتالیف الثصود اليه هو من وضع ابن هشام و اضافته لاکمال 
الکتاب وضبط ما به من تنائض مع ما حفظه الرواة السابتون 
لعبید بن شريه , 


وکتاب عبید یمناز بكثرة ما آورده من شعر » وقد کان. 
معاوية يطلب الشعر أن اغنله عبید حتی لنری تاريخ ملوك‌الیمن 
باسره پاتی على لسان ملوکها شعرا » ومهما كان الأمر فى هذا 
الشعر فهو موضوع لا شك ؛ الا dil‏ بوصفه هذا پعتبر تدوینا 
شعريا لهذا التاريخ » حتى اننا نرى فى تاريخ تبع الاوسط ذخيرة 
شعرية ضخمة تحکی كلاحداث حياته مما يحتاج الىجمعودراسة» 
عله يكون فى مجموعة ملحمة شعرية ترد على اصحاب الرای‌الذی 
يقول ان العرب لم يعرفوا الملاحم .. 


% % %* 
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مدرک الشعريةت 


لعل البعض يعتثبر أن الحدیث عن انلاحم العربية فى مثل 
هذا البحث الذى نتناول فيه الرواية فضولا واستطرادا .. ولكن 
الحتيقة ان الحديث عن هذا الشعر الذى یسرد أحداثا قصصية 
ويكاد quis‏ بشىء من المعالجة والجمع والتوفيق من الشكل 
اللحبی » حديث مهم فى بحث الرواية العربية بصفة خاصة .. 
فالظاهرة الأساسية التى تلفث نظر الدارس فى هذه الروايات أن 
الشعر يرد على لسان جميع الابطال بلا استثناء > سسواء كان 
هؤلاء الأبطال ممن يقولون الشعر؛او ممن يمكن أن يقولوا الشعر» 
ام كانوا ابعد ما يكونوا عن هذا بحكم رسم شخصینهم وتحديد 
بيئتهم وزمان وجودهم .. فقد يكون مقبولا مثلا أن يرد على لسان 
بطل جاهلى قريب من الاسلام شعر عربى » ولكن ماذا نقول Lead‏ 
روی على لسان آدم أو توح من شعر مثلا ! فوهب بن منبه ف 
als‏ التيجان يروى شعرا على لسان آدم فاله فى رثاء ابنه هابيل 
حین فثله آخوه قابيل يقول فيه . 


ويدخل وهب فى جدال حول هذا الشعر وكأئها يحصاول أن 


ثبت صحة تسبته الى آدم فيقول : « قال جبير بن مطعم هذه 
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التصیدة ليسث دم » هی منحولة .. وتال ابن عباس : تكلم 
آدم بجميع الالسن التی نطق بها بنوه من بعده من عربی وعجمی؛ 
وهذه الاسماء لم تعليها الملائكة » . 

ode,‏ الحاولة الساذچة تثبت‌اهية الشسمر عند هذا الراوی 
الكبير الذى ثراه فى کنابه كله بعد ذلك لا يكاد يذكر حادثة إلا 
ويورد على لسانه الشعر .. وانث ثحس فى طريقة ايراده لهذا 
الشعر أنه يكاد يؤين بصحته وصدفه .. ونحن نضع أيديئا فى 
کتاب عبيد بن شرية الجرهمى على تفسير لهذه الظاهرة التى 
نراها متكررة فى كل كنب القدماء التى تعنى بالتاريخ والقصص 
والاخبار ٠٠‏ نرى هذا التفسير فيما يأتى على لسسان معاوية فى 
حديثه مع عبيد اذ يصر على أن يسمع منه شمرا فى كل ما يقول 
من احداث . Jott‏ معاوية لعبيد : « سالنك الا شسددت حديثك 
ببعضي ما فآلوا من الشعر ولو ثلاثة ابياث » » ويقول له : « وأبيك 
cust al‏ وذکرت عجبا من حديثك عن عاد » وئد علمث أن الشعر 
ديوان quell‏ »© والدليل على أحاديثها وأفعالها ¢ والحاكم بینهم 
فى الجاهلية » وقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول 
(ان من الشعر لحكما ) قال عبيد : لقد صدثت يا معاوية ولقد 
سمعت أبن عمك ( عبد الله بن العباس ) يذكر عن رسول الله ذلك» 
وأخبرك يا معاوية أنه لما كان من وفد عاد ما كان وما قد حدئنك 
عنه » وصارت عاد ووفدها أمثالا وأحاديث قالت العرب فيها 
افمعارا .. منها ما حفظئاه ومئا ما لم نحفظه » قال معاوية : 
فهاث أسسيعئى ما حفظنه من ذلك » , 
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gi ks‏ اه لین الف تخد ا ن امه تدهم ود 
الشعب العربی GA‏ یتلفی مایروونه من قصص » فهم لایتصورون 
حادثة تشع فى حياة كبير أو صغير دون أن يقال فيها شعر لان‌الشعر 
- كما يقول معاوية ‏ ديوان العرب والدليل علی‌احاديتها وأفعالها ٠‏ 

ولیس معنی هذا أن كل العرب شعراء»ولا انهم كلهم يتولون 
الق -وانيا تاه ان المرب مود أن سحلو ceils‏ 
شمرا . فالحادثة لا تعد صادتة عندهم الا اذا كانت قد چاعت. 
فى شعر احد شعرائهم .. ودلیل ذلك ما نشهده من عبید فى رده 
عل Saga‏ كلك ار الى نوكا + بذكن له مزا 
قاله آبو سعيد المؤمن عند هلاك عاد » ثم شعرا للعباس بن‌مرداس 
پعظ رجلا من قومه كان ULE‏ لعشبرنه ويزجره عن الظلم ويذكر 
له مادا وهلاكها ؛ ثم شعرا للعباس بن مرداس ایشا يذكر الحادفة 
ويخرج منها بحكية » ويذكر بعد هذا شعرا لعبيد بن الابرص 
الأسدى يخاطب النعمان ابن النذر .. وشعرا للأعشى بن نصير 
اعقى بنی وائل ٠.‏ ثم شعرا يقوله اسد بن ربيعة الکلابی» فشعرا 
على لسان كريم ابن معشر الثعلبی .. وهنا وبعد کل هذا الشعر 
یقننع معاوية ويقول « لله درك پاعبید » حدثتنا مجبا من أمر عاد 
فالحید 2 الثادر على ما slaty‏ من امره © , 

Juss‏ صدق الثصة اذن أن یتناولها الشعراء فى شعرهم علی, 
مر العصور » پذکرونها مستخرجین منها العبر والدروس .. Vig‏ 
غنحن نری کل كنب الاخبار تحاول أن تؤكد صحة الخبر بطریتین : 
الأول هو رفعه الى قائله عن طریق سلسلة من النسب تحاول أن. 
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تسنده GAT‏ الامر الى احد الئقات ۰ والنانی هو أن نورد Jal,‏ 
ق هذا pall‏ أو 3 هذه Aly‏ من شعر 355 فليس عجيبا اذن آن 
نرى معاوية يدول لعبيد اثر روايته للشعر : ١‏ لقد جلت بالبرهان 


فى حدبثك پا عبید » , 


الا ot of‏ الشعر نی هذه الکتب پنشسم الی قسمین : الثول 
هو ذلك الذی يرد على لسان ابطال الحادثة انفسهم » أو على 
لسان معاصرین لها كالشعر الذی يرد على لسان آدم وهود وطسم 
وتبع .. وهذا الفسم لا شك مژلف وموضوع .. والثانی شسسعر 
پلسب الى شعراء معروفين کالعباس بن مرداس واعشی بنی و ائل 
فى القصة النی حكيت لك » ویئسب الى حسان بن ثابت وآمریء 
الفیس وآمية بن أبى الصلت وعبید بن الابرص والنابغة الذیبانی 
وتأبط شرا وغبرهم .. وهذه الاشسعار بعضها موجود بالفعل ف 
دو اوین هؤلاء الشسعراء .. 

والتوع الفانی, من “هذا Gace‏ كان يعن Gio Gut ste‏ 
انش سا | ar Oo‏ زک ومن ميدن وجوه له تسيا 


2 أساطير العرب » و ائتشارها وئداولها بين العرب‌کجز ء من‌تارپخهم 
وحکاپانهم » وكحئيقة اما ناريخية وابا أسطورية تكون جزءا من 


معتقداتهم وتراثهم النکری .. 
أبطال القصص Li‏ عنده وقفة طويلة .. وسر هذه الوففة هو 


أ :هذه الذاهرة شين ى الوؤاية العرنية بعد هذا شتا را 
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النالیف © سكير Ling‏ بعد ذنك فى کل الروایات الشسعبية التالیف 
أو الشعبية التناول ¢ كقصة عنتر b‏ ین شداد » وقصة سیف بن دی 
cee,‏ ی ات gfe‏ انت ليله وی Ae‏ 
هلال 4 والظاهر بيدرسن ٠۰۰‏ وهی 2 هذه التصسص ذبدا دن الشسعر 
الذى يشابه الأشعار انجاهلية التاليف الى أن تصل الى الشعر 
ahi ale SO‏ ا ی رش 
ف آخر مراحله قد هوا هو وسيلة الروایلة لها © مالل لا aig‏ 
الندر ج اللغوی یمن اعتباره المؤشر البيانى الذى بدل على درجة 
الاننصال اللغوی »> ومدی ائساع الهوة الندریجی بين لغة الكتابة 
ولغة الئاس oe‏ ویسکن عن طريق هذا الع معرفة أسباب ذلك 
ودو oe Anal‏ بل ویمکن اشامه دراسة لغوية کامله تسیر تاريخيا 
ومجتيعيا مع المجتيع العربی فى نموه ونطسوره ؛ وفى ازدهاره 
وانحطاطه e+‏ 


والواشع أن هذا الشعر لم بدخل هذه الثصص عبتا 4 وانها 
كان دخوله فيها أساسيا وجوهریا .. فهو Vol‏ يكون عمودا فقریا 
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فى کل قصة » ترتكز عليه الاحداث وندور حوله .. والشعر كعبر 
شولی منغوم اسهل حفظا وأقرب الى اللصوق بالنفس من الحدبث 
النثری الرسل .. ولهذا فالشطم الشعرية نبدو کالنکثه التى بسدند 
الیها الرواة فى حنظ القصة كلها ۰۰ ويؤيد هذا ان معظم ما ورد 
من شعر انما پروی الاحداث مرة Goat‏ على لسان بطل من ابطال 
هذه الاحداث ۰ پرویها مرتبه حسب وقوعها » وهو وان كان یمزج 
نی هذه الرواية الشعرية بين الاحسداث الخارجية ویبین موففه 
till‏ منها کمشارك فپها ومتاثر بها » الا الها GAT Gb‏ الام وا 
تقو الحو Ogu arti‏ ا el Gna! eae‏ 
والرواية .. ولعل هذا Lad‏ هو الذی جعل حجة العرب فى حدیثهم 
با يؤكدونه به من شعر » حتی اصبح بيت الشعر دلیلا لا پثبسل 
AN‏ نات نه ماقي كل gS EN‏ 
cull‏ فيه من حدث وئاس . 

والشعر ثائيا پدخل مكيلا للحوار » بل يدخل فى بعض 
الاحیان اساسا فى الحوار » وف الشاهد التى يقف فيها الشاص عند 
حوار, پسرده فى اطناب نلابد أن تلمح عادة مساجلة شعرية تدور 
بي ار انیا Saal‏ وین هذا cil gad poses‏ الخد 
والصراع » يستوى فى هذا الصدام الفکری والصدام الحربی .. 
ففى قصة هلاك عاد التى پرویها عبید يدعو هود ربه على عاد أن 
بپتلیهم بثلاث سنين من القحط فاستجاب له الله .. وهنا fos‏ 
مساجلة شعرية كلما هل عام من هذه الأعوام » فیروی عبيد شعرا 
على لسان أحد الومنین متشفيا ہما حل بعاد منذرا الكافرين » 
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غيرد عليه أحد الشرکین شعرا ویذکر فى شعره أن السنین حسلوه 
ومرة » oly‏ ما حدث ليس نتيجة sles‏ هود وانما هو nel‏ طببعی 
لا دخل له لهود فيه .. ثم يمدح عادا ويشيد بذکرها ویعدد ily‏ ها 
ومنائبها .. وتسسثير هذه الساجلة فى کل عام .. وعبید فى کل 
مساجلة من هذه المساجلات يذكر اسم أحد المؤمئين وما شال من 
شعر » ثم اسم المشرك الذى زد عليه وهكذا ۰. 

فنا ف تلعارك ا ك هف UNS‏ ا 
.ما تكون فى سيرة عنترة بن شداد ؛ فما يكاد عنتره يتعرض لاحسد 
الفرسان حتى پبادره مفاخرا مباهيا » ويرد عليه غريمه فى الحال 
je ds,‏ من نفس البحر والثافية معارضا اياه ومفاخرا بنفسه 
متباهيا بتوته مدلا بقبيلته واهله .. ولا تعفى سيرة عنترة حتی 
خصومه من‌الفرس والروم من هذه المساجلة الشعرية التى تسبق 
كل التحام بالسيف » حثى لتحسب أن هذه المساجلة تقليد حسربی 
تواضع عليه الناس » قيثبل العدوان كل على الآخر Le py‏ لسانه 


والواقع أن هذه المساجلات التى تدخل فى الحوار التصصی 
كثيرا تكاد تكون اقرب الصور التى عرنها العرب الى الاعمال 
المسرحية . فالشهد التصمی يقف تماما من ناحية السرد بینما يغلب 
الشعر الحوارى هنا على كل معالم القصة ¢ ولعلنا نستطيع أن 
نقول ان استعيال الشعر فى الحوار هنا له دلالته الفنية فى تصوير 
الصراع وتجسيده . وف ابراز المعالم النفسية التى يقوم عليها 
هذا الصراع . فالحاجة الى الشعر هنا ليست فضولا Lily‏ هى 
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حاجه فئية نعين الولف فى نجسید الشهد ونجسیمه » وفى ابراز 
الدلالات التى تحیط به من کل نو dual‏ , وهی نتکامل فى هذه الحالة 
مع السرد بحیث نغدو واياه كلا فنیا متکاملا + . 
والشعر ثالثا يرد على لسان أبطال القصص وتشخوصها لرسم 
عن الالفعالات النفسية . وهو أداة لتصوير الجائب الذى 
لا يستطيع السرد النثرى أن يصوره بأمانة ودقة تامتين .. ويبدو 
هذا فى آروع صوره عند وهب بن مثبه فى قصة مضاض ومى .. 
قصة الحب الخالدة التى حكيت لك من قبل .. فمى حين تقول ' 
مضاض غدرت الحب والحب صادق 
ولیس فثی من لا بكر نراره 
اذا جاعنى ليل تململث بالذى 
دعا کدی حئی تسكن ضاره 
ابیت أقاسى النجم وا لليا دامس 
وللنجم طب Y‏ يدور مسداره 
اذا غاب لم آشسهد وکان محلسه 
محلى وداری حيثيسا كان داره 
اذا هاج ما عندی لاول غيرة 


علاه افستعال ما یطاق اسستعارة 
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مى هنا تعبر عن لون الحپ الذی تعانیه » ثم عن لون الغيرة 
النى تقاسيها تعبيرا يفوق كل ما يمكن أن بقوله القاص واصفا 
حالتها النفسية ومحددا مقدار هذه الغيرة cast Gall‏ هذا الحبه 
العظيم اكلا .. ولجوء القاص الى الشعر هنا آمر لا مغر منه ان 
اراد أن يكون صادقا صدقا نیا فى تصوير أبطال قصته .. وهو 
برسم موثف مضاض من مى بننس الطريقة » ويورد على لسسانه 
شمر! عذبا رقيقا معذبا اذ يقول : 
chit‏ بالرحمن لا تجمعى هسوی 
عليه وهجرانا وحبك جاره 
نان لم يكن وصل فلفظ مكانه 
تشه هفطن ec een‏ 


الشعر هنا LS‏ ترى ‏ ليس فضولا » وائما هو تغیر فى 
وسيلة الثعبير اقتضاه الوقف واضطرت اليه الامائة .. وليس من 
الامر فى شىء أن يكون هذا الشسعر موضوعا أو زائفا » وائما یکفینا 
أنه عبر حين عجز النثر ان يعبر » وانه استطاع أن ينقل Lill‏ مايريد 
الفصاص أن يصوره من حال مضاض ومی ۰۰ 

وهو ببدو Lad‏ عند عبید بن شرية فى آروع صورة فییسا 
السبعة الثی وعده الله أن يعيش عمرها جمیعا 4 فعبيد يفف عند 
كل نسر منها يذكر كيف عثر عليه لثمان ثم كيف عاش مع لقمان ثم 
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Bat sla jy الیاس والرارة والخوف‎ gat التطم القعرية تدرجا‎ ode 
daa salah وو مه ان ام دا ما متا الى لته‎ 
نغمة الپاس والرارة نصل الى قمتها .. بل نكاد القطمة الأخرة‎ 
برثى بها النسر السابع ونفسه معا تکون صرخة عميقة الجذور‎ Gill 
٠ نحمل كل معانی الأسى والپاس بل والحنق اللیء بالرارة‎ 


وهذه التطع التی پوردها عببد على لسان لفمان نحکی 
احسباس رجل يموت سبع مراث » عند موث کل نسر پحس انه 
يكترب من الوت خطوة » ويوقظه موث النسر لحظات پنتزعه فبها 
ين sth gl yh saath‏ المقدزة : 


eae se ا‎ ASFA 
حين زار دی‎ Kec ف ا ده ام‎ 
كاداة ليعير بها عن هذه الراحل من قصته الا صادفا صدقا فنيا‎ 

مهما كان راینا فى صحة نسب الشعر الى لثمان ٠‏ 


a‏ اناج كتين a‏ لسر Veet‏ ولا هلب © وانبا 
هو لجوء الى اقرب الادوات الى التعبیر عما فى داخل النفوس ؛ 
و اماد تا ها ا ره اا و اسان 
العربى هنا انما يستعين بالشعر ليقدم ما نسميه نحن فى القصص 
العدیت بالتولرج الداخلی ۰۰ eats,‏ بواسطة او ا 
نحن ق‌النشد الحدیث بالحركة الداخلية لنفوس الابطال ۰. فالشعر 
ف هذه تفه کل المع وها ةا میریم ای دالوا 
وري لاه بح ری افونيا per‏ الها ندا داز ییا از 
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اسطورية ذات دلالة معينة لا نتضح الا فى النهاية » الى تصة 
حية تعيشى فى وجدان الناس ba‏ لشسخصیاتها من حياة حقيقية 
فنيا » مليئة بالانفعالات والانطباعات ¢ عامرة بالشاعر المختلفة 
التباينة المتضاربة ٠‏ 


والشعر رابعا يأتى فى AT‏ القصة أو بعد نهايتها زمئيا لینتل 
الضیون الذى salt‏ القصاص من قصته .. فالقصاص يستعين 
بالشعر يرويه على لسان ابطال خياليين أو على لسان شعراء 
| حئيقيين ليعطى المضمون الذى سعى اليه من سر٠‏ قصته منذ 
بدايتها .. وهو فى هذا يهرب من ايراد هذا المضمون تقريرا على 
لسانه هو او على لسان أبطاله»نبهرب بهذا من الخطابية والومظية 
فى قصته Call‏ يتركها تنتهى نهاية طبيعية دون أن يتدخل هو بحكمة 
الا فييا ندر .. ثم پأتی بهذا الشعر ليعطى كل ما اراد دون 
ما افتئاث على جوهر قصنه وفئيتها وأسلوب سردها .. والشعر 
نی هذه الحالة غالبا ما کون جمعا لا قاله الشعراء المعروفون فى 
الحادثة النی يذكرها والقصة التى يعنيها ۰ كما فعل عبيد فى 
حديث فناء عاد .. وهی فى بعض الأحيان تأتى على لسان شخصیات 
خيالية يخترعها القاص ليخرج بالحكية التى يريد LS‏ فعل وهب 
فى AST‏ من موضع ۰ ولمل هذا يفسر ظاهرة وجود أبيات الحكمة 
فى آخر التصائد العربية كتقليد من تقالید الشعر العربی ۰۰ لعل 
هذا التتلید اخذ من هذه الشاهرة Call‏ ثلمسها فى Lea‏ » فهو 
وان كان غرضا قائما بذاته فى التصيدة فهو فى القصة شىء مکمل » 
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او هو اللمسة الاخيرة النی یتکامل بعدها Joell‏ الفنی ویفدو Luly‏ 
بکل ما يراد 444 oe‏ 


rere‏ التصتامی ”الى اهنا اننا بسي له ارون :الأول 
هو التدليل على صدق قصته Ley‏ قال فیها الشعراء من شسعر » 
والثانی أن بحفظ هذا الشعر الذی نرکز فيه کل تجربة القصة 
فیغدو کالامثال التداولة على السنة الئاس فيذكرهم Leila‏ بقصنه 
.. والعروف of‏ معظم الأمثال العربية اما پات شعرية » أو شطر 
من coll‏ 6 أو کلام مسجوع مموسق پسهل حفظه .. والعروف 
ایضا أن کل هذه الامثال انما ترد الى قصص بعينها .+ ولسکن 
لعل اهم ما پستفیده الشاص من لجوئه الى الشعر هو هروبه من 
ورود الأحكام على لسانه هو وتخلصه من الاحسکام والضامین 
لابرادها على السئة غيره ve‏ 


وبعد فلعلنا الآن قد وضعنا ايدينا على سر هذه الظاهرة 
التی تلفت النظر نی التصص العربی » اعنی ظاهرة ورود peal‏ 
فيه بكثرة وحتمية .. ولعلنا نفهم OM‏ سر اصرار معاوية على أن 
يورد عبيد بن شرية شعرا فى كل ما یقول » ثم لعلنا ندرك سر 
اطمئنان معاوية الى كل قصة يعضدها الشعر ویاتی فى ثناياها ۰. 

الا أن لهذه الظاهرة جانبا آخر لا يقل عن الظاهرة نفسها 
خطورة واهبية .. فنی قصة عاد الاوسط مثلا نری عبيد بن شرية 
يذكر على لسانه شعرا يصب فيه حربه مع الفزس يبلغ ۲۳ ببتا .. 
ثم اذ پئوجه تبع الى 'القمام يقول فى ذلك شرا يبلغ ۲۵ بيتا ۰۰ 
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دم يقف لیذکر قونه وجبروته وسطوته فى 9؟ بيتا .. وحین نزل 
تبع الى غمدان قال يذكر آباءه الذین ملکوا قبله الحصون التی کانوا 
ینزلون فیها باليمن فى 25 بیتا ۰. فليا رجع تبع من غزواته مر 
بالدينة وترك نیها ابنه خالدا فقتله اهل الدينة فقال فى ذلك شرا 
يبلغ ۷) بیتا .. ثم یعود لیقول فى نفس الحادثة ٩‏ بیتا .۰ ثم 
یقول فى نبوءة الحبرین له بخروج النبی محمد صلی الله عليه وسلم 
بدعوة Gall‏ )۲ بیتا . . فاذا ما قتل الهذليين اللذین ارادا له الهلاك 
بغزو الكعبة تال فى ذلك ۲۲ بیتا من الشعر . فاذا ما كسى البیت 
العقى كال و فلك Mee‏ مین pant‏ مد وقال لمم ایند Aaa‏ 
ویفخر بتوته ونفسه of‏ بیتا .. وکان تبع یعرف النجسوم وقال 
فيها من الشعر ٦ه‏ بینا . وقال تبع Let‏ وطئه من البلدان 1١‏ 
بیتا .. ویستزید معاوية عبیدا من شعر تبع نیورد له عبید من 
شمره Lin of‏ .۰ وقال تبع فى حربه للأعاجم الذین اجتیعوا للقضاء 
عليه ۱.۲ بیتا ۰. ويعود مساوية نیستزیده من شعر تبع فیذکر له 
عبید ۲۳ بیتا قالها تبع .. ثم يذكر ane‏ أن تبع حين وقف امام 
البيت الحرام قال فى الزهد ۱۸ بیتا من الشعر .. وهكذا یبلغ 
ما جاء فى کتاب عبید بن شرية الجرهمی من شعر على لسان تبع 
5 بیتا من الشعر » بینما یروی وهب بن منبه فى کتابه التیجان 
کثیرا من الشعر على لسان اناس عاصروا تبعا » وکان لهم دور 
فى قصته » ویروی ابن اسحق فى السيرة أبياتا كثيرة آخری حول 
تبع لاکثر من قائل ,- 

وهذا الشعر كله انما يروى فيه تبع.سيرة حياته كاملة > 
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غزوانه وفتوحانه > معارکه وانتصاراته » ممزوجة كلها بتأملانه 
وآرائه .. كما تلمح فى هذا الشعر ما يلقى الاضواء حول معارف 
العرب فى عصره بالنجوم والشعوب والصناعات . وتلمح ایضا 
عاداتهم وتقاليدهم فى السلم والحرب .. وتکمل الاشسعار الواردة 
فى GAY! Gast‏ الصورة Ler‏ ترسم حولها من اطر » وما توضح 
من مواثف بعض من اشتركوا بنعل فى حياة تبع .. 

وقد نختلف فى قيمة هذا الشعر من ناحيتيه التاريخيةو الفنية, 
قالشعر الوارد على لسان تبع موضوع قطعا » والشعر الوارد 
على لسان فيره ثد يكون موضوعا وقد يكون صحيحا .. والشعر 
فى حد ذاته قد تكون له قيمة فنية من حيث الدلالة على نفسية 
تبع ورسم آرائه واحلامه > وصدى الأحداث الخطيرة التى عاشها 
فى نفسه » وقد تكون دلالتها من هذه الزاوبة ضعيفة .. بل ان 
هذا الشعر قد يكون من الناحية الشكلية البحتة موضع نقاش 
وجدال . ولكن الشىء الوحيد الذى لا جدال فيه هو أن هذا الشعر 
لو جمع بعضه الى بعض وربط شسعريا للء الثغرات لأكمل عندنا 
ملحمة طويلة لن ثثل بحال عن 115 بيتا وهی ما ورد فى کتساب 
ane‏ » وان كان من المرجح أن تزيد بما ييكن اضافته اليها من 
الكتب الأخرى والروايات cule Gill‏ عن طريق عبيد .. وهی من 
حبث قیمتها الللحمية خطيرة القيمة لأنها تسبق فى عصر روايتها 
وتوا الک من النسوسن الساملنة ننسها »قفون والحالة هده 
من أسبق الأعبال الشعرية . وقد يكون واضعها عبيد وقد يكون 
عبيد مجرد رواية » وفى هذه الحالة تصبح عملا شعبیا ملحمیا 
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مجهول الولف الحتیقی ولکنها تسجل تاريخ حياة ملك عربی خطیر 
الشأن فتح کل المالم العروف فى عصره آنذاك » وضرب بسهم فى 
العلوم العروفة فى عصره » ولعب دورا خطیرا فى حياة الجزيرة 
العربية والادیان العربية » اذ العروف ائه Ll‏ كان پحارب لقتل 
Jol‏ الشرك وانه هو الذی حمل دين اليهودية الى اليمن © وانه‌عظم 
ووتر الكعبة ثم تنبا بظهور محمد عليه السلام . 

و هکذا SAG‏ اللحمة کل مقومانها من وصف للممارك الحربية» 
ومن رسم للصراع فى الجزيرة العربية حول العنتدات » او من 
تقرير لعظمة العرب و غلبتهم عل کل الامم ۰۰ ثم تاخذ دلالة خطيرة 
يمسها الاسلام كدين ۰ ان تقدم اللحمة اعترافا كاملا لهذا الدین 
وتعلن أن معركة تبع ما هی الا معركة تمهید للارض التی یملل‌ها 
الاسلام بعد هذا ثورا وعدلا ٠‏ 

وهذا الذى نذكره عن هذه اللحمبة يحتاج الى دراسة 
متفرغة كاملة على احد الدارسين أن يشغل نفسه بها فيقدم لنا 
صورة للملحمة العربية التى زعم الباحثون آئها لم توجد .. كما أن 
هذا الذى نذكره عن تبع ليس الا مثلا صغيرا وسط مثات الآمثلة 
التی يمكن بتتبعها العثور على ملاحم اخری لا تقل روعة فى هذه 
الكتب الأولى ۰۰ 

وبعد فاحسب Gall of‏ جرنا الى هذا كله هو ما لا حظناه 
من كثرة الشعر فى كتاب عبيد » ولعل هذا يكون قد ساقنا الى شىء 
له قيمته فى دراسة القصة العربية والشعر العربى جمیما .. 
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كشت السيرة اكنبوية 


تكون کتب السيرة العنصر الثالث فى العناصر المكونة لهذا 
العصر الذى نسميه بعصر التجميع فى الرواية العربية ۰۰ فبینها 
نرى كتبا نذهب الى جمع الأساطير والروايات العربية كجزء من 
التراث الأسطورى والفنى العربى ودون أن تعنى عناية حقيتية 
بتطويع القصة أو الأسطورة لمضمون دون آخر ممثلة فى كثاب 
التبجان لوهب بن منبه .. نرى كتبا تذهب الى جمع الأساطير 
والروايات فاصدة بهذا الجمع اثبات الضسمون الاسلامى 4 
ومستمينة بالقصة لتثبيت المعانى الجديدة التى جاء الاسلام لينشرها» 
وهى والحال هذه لا تتعارض على الاطلاق مع القصص القرآنی» 
بل تكاد تكون امندادا له وتكملة » فاذا ما تعرضث لقصص ليس 
بالقرآن فهی لضع فيه من الدلالات ما يتفق والقرآن » وهذه 
الکتب نتمثل فى کتاب عبید بن شرية الجرهمی الذی يحكى مجالسه 
مع معاوية بن أبى سفیان .. هذان كما تری اتجاهان فى جمع 
الحکایات العربية والاساطیر التوارثة » اما الاتجاه الثالث فهو 
الذى یتمثل فى كتب السيرة » ولعل قمتها هو کتاب السيرة النبوية 
لابن اسحق Gall‏ رواه ابن هشام .. 

ونحن حين نضم Gas‏ السيرة الى الأعمال القصصية انا 
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تستند الى طبيعة هذه الكتب ومنهجها كما نستند الى تاریخها 
وئطور ها oe‏ 


فالعرب قبل بعثة الرسول صلی الله عليه وسلم لم تكن لهم 
من مادة للتاريخ. الاسطوری والتصص الا ما كان LALA‏ بینهم 
من اخبار ملوکهم واجدادهم الاولین » وما فى Blan‏ هولاء من احداث 
اتسمث أغليها بالسمة الأسطورية و غلفنها الخرافة الى حد كبير .. 
ولعل اكثر هذه الأحداث ما عرفوه عن طريق اليمئيين من قصص 
تتعلق بملوك اليين وأبطالها . ونستطيع أن نضيف الى هذا كله 
ایام العرب وحروبهم وما دار حولها من حكايات .. الا أن هذا 
كله Lee‏ حاول التصاصون والمؤرخون أن يئقوه من السسمات 
الجاهلية فلا شك انه ظل يحمل فى طياته روائح المعتقدات الجاهلية 
والتقاليد الجاهلية .. ولذلك لم يكن من العجيب أن يتجه 
التصاصون المسليون بجهدهم الفنی الى المورد الجدید الذى اناحنه 
لهم دعوة محمد (ص) ۰ وما روى الصحابة والتابعون من أحاديث 
عن ولادته صلى الله عليه وسلم » وعن حياته وكفاحه » وماحفلت 
به هذه الحپاة من حركة وجهاد واصطدام بأهل الشرك . فهذه 
المادة الفنية الزاخرة ليست مصدرا ثريا وحسب »© بل هی مصدر 
يتفق مع الروح الجديد الذى ملا أعطاف الأمة العربية بعد الاسلام. 
ويتلاعم كل التلاؤم مع رغبات التلقين الذين شفلوا بالاسلام عما 
عداه » فكان آثرب الى قلوبهم أن تكون الاعبال المقدمة لهم أعيالا 
تقوم على صاحب الدعوة وعلى احداث الدموة .. 


۱۷۸ 





تمهناك سبب تاریخی دفع الى هذا الاتجاه القصمى فى سرد سيرة 
Guill‏ واحداث حياته ۰. ذلك ان القرن الهجرى الاول مضی جميعه 
دون أن تدون الاحادیث النبوية تدوينا له صبغة رسمية » ولعلهم 
تحرجوا ان يفعلوا ذلك فيجعلوا الى جوار کتاب الله كتابا GAT‏ .. 
فقد روى عن الزهری أنه قال : آخبرنی عروة بن الزبير آن عمر بن 
الخطاب اراد آن يكنب السنن » واستشار فيه اصحاب رسسول 
الله » فاشار عليه عامتهم بذلك » فلبث شهرا يستخير الله فى ذلك 
شاکا فيه » ثم أصبح یوما وقد عزم الله له » فقال ۰ « انی كنت 
ذكرث لکم من LS‏ السنن ما قد علمتم » ثم تذکرت ناذا اناس من 
اهل الکتاب من قبلکم قد کتبوا مع کتاب الله کتبا فأكبوا علیها وترکوا 
کناب الله » وانی والله لا البسى کتاپ الله بشیء » ۰.۰ 


culls‏ ثری تحرج عمر من ندوپن الحدیث .. والمعروف أن 
الحدیث لم يدون فى عهد النبی صلی الله عليه وسام LS‏ دون 
الثرآن » بل لقد جاء فى الأحاديث نفسها ما ينهى عن ندوین الحدیث» 
منها ما رواه مسلم فى صحيحه عن ابی سعيد الخدری af‏ قال : 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم . « لا تكتبوا عنى » ومن كتب 
عنى غير الثرآن dole‏ ؛ وحدثوا عنی فلا حرج » ومن كذب على 


وهكذا لرى القرن الأول يمضى بأجمعه وليس هناك كتاب 
يجمع آثار الرسول ويقدمها للناس ؛ انما كل ما فى الامر انالصحابة 
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یحنظون ویروون ۰۰ وکان لهذا الحجر اثره » فمع حاجة الناس 
الى أن یمرفوا من آمر حياة رسولهم الشیء الكثير » ومع هذا 
الحظر على كتابة الأحاديث وندوينها Cai‏ هذا الانجاه الى التدوين 
التأريخى الفاية » القصمى الثالب الذى انجه اليه الكثيرون oe‏ 
ولعلهم وجدوا فى تدوين ما يتعلق بالنبی وحيائه وغزواته ما بحقق, 
ما فى نفوسهم ونفوس النلتین لما یکنبون من تعلق بالرسول 4 
وحب لنخلید آثاره ٠‏ 

ولذلك لم يكن عجیبا ان يكون من اول التصدین لكتابة 
السيرة اناس ممن اشتهروا بكتب الثصص والأساطير كوهب بن 
منبه الذى كتب فى المغازى كتابا حفظ حلية الأدباء تطعتين منه » 
واحدة تتناول نتح مكة » والثانية وفاة النبى . ویذکر الاسستاذ 
مصطنی السفا فى مقدمة سپرة بن هشام أن فى مدينة میدلبرح 
الانيا قطعة من هذا الکتاب » ویثول الدكتور حسين نصار ف 
كتاب نشاة التدوين التاريخى ان هذه القطعة تثناول تاريخ العقبة 
الكبرى واجتماع ثربش فى دار الندوة والهجرة وفزوة پنی mud‏ 
« مما يدلنا على أن وهبا تناول الفترة المكية والمدئية من حياة 
الرسول » ۰ 

الا أن الظاهرة الأساسية فى تدوين کتب السيرة أن معظم 
الثائمین علیها کانوا من الحدئین كعروة بن الزبیر بن العوام الذى 
جاء ما دونه على هيئة رسائل الى عبد اللك بن مروان جاعنا 
بعضها عن Gob‏ ابن اسحق والوائدی والطبرى .. ويقول عنها 
الدكتور نصار انها تمثل gait‏ المدوئات الثى وصلت اليئا عن بعض 
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الحوادث الخاصة فى حياة التبی » ولم يعن عروة بجمع الاخبار عن 
حياة الثبی فحسب ؛ بل عنی Liat‏ بحوادث الخلفاء الاولن آیضا 
فتراه یعالج وقعة القادسية والبرموك وبعض حوادث فتوح الشام» 
ويعني عروة آیضا بتاریخ الزبيريين . ولذلك نری جمیم اخبار 
الحزب الزبیری وحروبه وفتنه مروية عله فى کتب التاريخ .. 
وکذلك اشنهر بالتأليف فى المغازى oll‏ بن عثمان » وعاصم بن 
عمو الى بقول هيه أب فة انب اهب Oe HSM yall‏ 
و الژزهری الذی يشول عنه الاشانی ان خالد بن عبد الله القسیری أمره 
بكتابة السيرة له » وموسی بن عقبة ومعمر بن راشد ثم شيخ رجال 
السيرة محمد ابن اسحاق . 

وهذه الكثب كلها پذکر عنها المؤرخون آنها عنیت بالش‌عر 
ونماذج الخطب والرسائل ۰ ومن بعض النماذج التی نقلتها لنا 
Cus!‏ الناخرة عن هذه الکنب نجد آنها نكاد تشبه فى تالینبا 
وصیاغتها کتاب وهب وكتاب عبید .. ولیس هذا بعجیب فالعرب 
كما عرفنا من قبل ثد عرفوا هذه الطريقة الروائية فى نقل تاریخهم 
مازجين اياه بألوان من الأساطير » ومغلفين أحداثه بخيالهم الذى 
يخلق المواقف الروائية بين الأبطال خلقا » ويجرى على السنتهم 
الحوار الشعرى حينا » والحوار النثرى الصنوع حينا SAT‏ .. 
ووصلة الهمز بين العملين » روائى كوهب یتناول حياة الرسول 
ومغازيه .. ولسنا نحسب أن وهبا فى هذه الفازی يخرج على 
منهجه الذى استنه فى کتابه التيجان » وانما الأقرب الى العفل 
والمنطق أن يكون منهجه فى كلا العلمين واحدا لا يتغير ۰ 
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فالسبپ الثانی اذن هو ما حاول به الکتاب أن يسدوا من 
ثفرة يحسونها اذ يمنعون عن رواية الحدیث فلجاوا الى تدوين, 
احداث السيرة معتمدين على ما شاهدوا وحفلوا من احسداث 
حياة الرسول » وناهجين النهج الذى تعودوه فى التأليف امنى, 
النهج التصمی .. وكتاب ابن اسحاق يسير على نهج كتاب وهب. 
ابن منبه من بدء بتاريخ الانبياء من آدم .. الا أن بن هشام حين 
ندمه Ll‏ انتهج نهجا خاصا فى عمله بالكتاب » ويصدر ابن هشام, 
كناب السيرة بما يكشف عن دستوره ومنهجه يقول : 

« وانا ان شاء الله مبتدىء هذا الكتاب بذكر اسماعيل ابن 
ابراهيم » ومن ولد رسول الله صلى الله عليه وسلم من ولده ٤‏ 
واولادهم لاسحابهم » الأول فالاول » من اسماعیل الى رسول الله 
(ص) وما بعرض من حدیثهم » وتارك ذکر غبرهم من ولد اسماعیل 
على هذه الجهة للاختسار » الى حديث سيرة رسول الل صلی الله 
عليه وسلم » وثارك ما يذكره ابن اسحاق فى هذا الکتاب » مما 
ليس لرسول الله (ص) فيه ذكر » ولا نزل فيه القرآن شىء » 
ولیس سببا لقىء من هذا الكتاب ولا تفسيرا له » ولا شساهدا 
عليه » لا ذکرت‌من الاختصار » وآشمارا ذکرها لم ار احدا من 
اهل العلم بالشعر يعرفها . واشیاء بعضها پشنع الحدیث به > 
وبعض يسوء بعض الناس ذکره .۰ » 

وهذا النهج پحدد مکان قصص السيرة من آنواع القصص فى 
عصر التجميع هذا » فهی كما تری تلتزم التزاما بسيرة الرسول © 
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۰۰ عمن سبثوه ماله علاقة بمیلاده وما يعد مقدمه لبعثته‎ (Sai 
نری تروى الناریخ منذ اسماعیل متتبعة من له علاقة‎ LS فهی‎ 
بشجرة اللسب التى پنتسب الیها الرسول .. فاذا ترکت هذا‎ 
فانما الى احداث تعد ضرورية لفهم رسالة الرسول کدخول اليهود‎ 
الى الجزيرة » ثم دخول النصرانية .. ثم ما بين الدینین الكتابيين‎ 
من صراع؛وما بینهما مجنمعین وبین‌الوثنية من معارك لاتنتهی»‎ 
بل قصة الوثنية نفسها وکین عرف العرب الاصنام ناشرکو بعد‎ 
ان كانوا موحدین على ملة ابراهیم عليه السلام ۰۰ ولا شك أن‎ 
كل هذا له قيمنه واهبيته فى التمهيد للحديث عن الرسول‎ 
وبعثته .. الا أن اعتماد كتب السيرة فى رواية هذا الجزء المهد‎ 
للسيرة نفسها انما كانيقوم علی‌نفسالصادر الذى اعتمدث عليها‎ 
ve وهب وكتاب عبيد‎ LSS کنب الروايات والأساطير‎ 


واذا كان وهب جمع كل شىء دون التقيد الا بالتسلسل 
التاریخی » واذا كان عبيد قد التزم فیما یجمع بمضامين نتمشی مع 
الدين الجديد » فان ابن هشام كما ترى يلتزم التزاما بجمع ما له 
ملاقة بالرسول فى نسبه » أو بالرسول فى رسالته .. فاذا مسا 
تعرض لأحداث تاريخية أو أسطورية لا علاقة لها بنسب الرسول. 
أو بالحركة الديئية فى الجزيرة مر بها مسرعا . فهو يتناول تاريخ 
اليمن بما له علاقة باشارات الترآن العديدة الى هذا التاريخ » 
كماد واهل الأخدود واصحاب الفيل » 


وكتب السيرة هذه نلمح فيها جميعا ظاهرة dle‏ وهی 
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الاهتمام بالغازی .. بل ان الاسم الذی عرف لهذه الکتب فى اول 
الابر هو اسم الغازی . فوهب وابان بن عثمان وعروة بن الزبیر 
وعاصم بن عمر پشتهرون جميعا بانهم من کتاب المغازى .. ومعنی 
هذا انهم ینتبعون حياة الرسول خلال المارك Gall‏ خاض‌ها . 
والواقع ان کل کتب السيرة حنی الثى تناولت من حياة الرسول 
اكثر من لطاع وثفت كلها عند الفازی وقفة طويلة .. وهذا 
الاتجاه يكشف عن ما تحاوله هذه الكتب من وصل لتاريخ العرب 
التدیم بناريخهم الحديك .. وتاريخ العرب القسديم سلسلة من 
المعارك والفزوات » فکان من الطبیعی أن یلتفت العرب فى تاریخهم 
الحديث الى الغزوات والمارك .. ولا عجب أن تبلورت ق‌نفوسهم 
شسخصية الرسول ( ص ) لتحل تدريجيا مکان ابطالهم الاسطوریین 
الذین بنسبون اليهم التوة والثدرة وحرب القوى الخفية .. 
مالعرب LS‏ لملك رايت فى حکایاث وهب يعتقدون انهم یحملون الى 
المالم رسالة ایمان » ویعطون ابطالهم هذه السمة » سمةالمدافعين 
عن حق معين .. وهذا Gall‏ يبدو فى بعض الاساطیر مبهمسا 
غامضا » وهو فى البعض الآخر یاخذ جائب الكتب السماوية .. 
فهو مرة مع اليهودية وهو مرة مع المسيحية .. الا أنه لا يحارب 
من أجل الشر ابدا . بل ان حروبهم دائما منذا مطلع ما يذكرون من 
أساطير تقف الى جائب رسالة ما بصورة دائمة .. وقد cust‏ 
لهم شخصية الرسول كل السمات الثى يبحثون عنها فى ابطالهم oo‏ 
ais‏ كانت معارکه كلها معارك انتصار لبدا » ودفاع عن ايمان » 
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وحربا ضد شرك وکفر oe‏ كانت wal 4S le,‏ صورة واقعية 


كان العربی پتلمس ابطاله فى اعماق التاریخ فى حياة التبابعة 
والجرهمیین » وکان پلبس أبطاله ثوبا معنویا clin‏ هو اليه » 
ویطمئن الى أنه يمثل با فيه من فضائل » ویحفق نزعته الی‌البطولة 
التکابلة .. وفى النبی نجحسدت هذه الفضائل وتحققت النرمة 
البطولية المتكاملة . ولذا فالثبی ( ص ) يحثل فى هذه القصة 
مکان البطل » ويمثل فيها glia‏ ما كان العرب یحلمون به من مثال 
لبطلهم الذی يحمل السیف دفاعا عن حق معين تسنده قوة جبارة 
تعینه على هزيمة الشرکین . ونفتح أمامه الطریق وتزیل من أمامه 
العقبات ؛ بيثما هو وقلة من رجاله یجالدون اهل الشرك الکثبری 
العدد والعدة حنی potty‏ وینتصر معه ایمانه الجدید ورسالته 
الجديدة .. ومحمد بعد منهم ما فى ذلك شك برنعون نسبه الى 
اسمامیل محققين فى کل اب من آبائه رابطین سلسلة النسب‌النبوی 
بمجموعة من الاعمال التی تمهد للبطولة الكاملة عند محمد .. 
ویقول ابن هشام فى الجزء الأول من السيرة : « فرسول الله صلی 
الله عليه وسلم اشرف ولد آدم حسبا » وافضلهم نسبا من قبل 
aul‏ وامه صلی الله عليه وسلم » ومن الاحادیث التی نسبت اليه 
( ص ) أنه قال : « ما ولدتئى بغی قط مئذ كنت فى صلب آدم » 
غلم تزل تنازعنی الأمم كابرا عن كابر حتى خرجت فى أفضل حبين 
فى العرب : هاشم وزهرة » . 
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والواقع أن السمة الاولی فى ابطال العرب اتصال نسبهم 
اتصالا واضحا لا خلل فيه بآدم » نالشرط الاساسی للبطل العربی 
ان یکون شریف النسب » صسحیحه ومتصله .. وى کتاب وهبه 
وکذا فى کتاب عبيد لن تجد بطلا تاريخيا واحدا لا پذکر لك المؤلف 
سبه الذی بصله باآدم .. وكأنهم یجدون فى شرف نسبة بطلهم 
شرفا لهم أجبعين ۰۰ 

واحب هنا ان الفت الى ظاهرة هامة متميزة » ذلك أن 
ابطال العرب قبل الاسلام کانوا جميعا من عرب الجنوب ST‏ من 
اليمن .. بيئها محمد بمثل البطل الحثیقی الأول من عرب 
الشمال .. ولذا فقد كان احتفال الشمالیین بظهوره احتفالا خطیرا 
وهاما ۰۰ نقد ظلوا يتنائلون بطولات الیمنیین باستيرار حيث 
كانت الحضارة والدنبة » وعزاژهم انهم بعد عرب .. أما وقد 
ظهر فيهم بطل شمالی نسبا وحسبا فلا عجب أن استعاضوا په 
عن غبره من ابطال اساطیرهم التديية.. cally‏ تمرف هذه المحاولة 
العصيبة المظهر التى وردث عند عبيد بن شرية الذى اراد بها 
وهو الیمنی أن يضيف هذا البطل الشمالی الى تومه فيقول + 
« حتى كان اسماعیل وئتله ابوه ابراهيم صلی الله عليه وسلم 
من بلاده » فأنزله بيكة .. فکنا نحن جرهم آهل البلد والحرام » 
Lau‏ اسماعیل بينئا وتكلم بكلام العربية وتزوج منا .. فجميع 
ولد اسماعيل من بنث مضاض بن عير الجرهمى . واسماعيل 
وابوه مئا » وانتم يا قريش منا » والعرب بعضها من بعض .. 
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الم لوا العم رمن وله نافیل بن gael sh‏ متلق ا عليه وسل 
وابراهيم نحن ولدناه وابوه آزر واسمه تارخ بن ناحور بن ارغو 
ابن شارخ بن فالغ بن عابر » وهو هود » فهو أبوئا وأبوكم » فنحن 
ولدناكم وانتم Ly‏ ونحن منكم تليل فى كثير » .. 

هذه المحاولة من جانب عبيد تبين أهمية ظهور هذا البطل 
الشمالى ate‏ العرب .. وهو كراو يمئى يحاول أن يمزج البطولتين 
بعضهما ببعض » بطولة النبى الشمالی ببطولة اليمنيين الذين 
اندلات اساطیر هم باکثر من بطل . 

ail sll,‏ أن البطل العربی تنجمع فيه سمات هامة : اولها 
اتصال نسبة ہما يثبث عروبته وثرنه وأهمية آبائه جمیعا .. 
وثانیها دفامه عن مبدا وعقيدة » ولیا كان هذا البدا وتلك العقيدة 
فلابد ان تكون خيرة مومنة .. وثالثها آن ئسنده قوة dnd‏ خارقة 
ثبت صحة ما يدافع عنه من مبدا LS‏ ثثبت آهبیته هو فى مالم 
الأبطال الخالدين ۰. 


هذه السمات تجدها فى كل أبطال وهب وعبيد » فليس متهم 
الا كل ملك يتصل نسبة بابائه من الملوك حتى يصل الى هود 
ومن هود الى آدم ۰ وكلهم يدافعون عن الایمان سواء كان هذا 
الايمان هو التوحيد بعامه أم هو دين من الادیان الكتابية .٠.‏ وكل 
منهم له قوة غيبية تسائد خطاه »ولعل هذا أوضح ما يكون فى قصة 
ذى الثرنین الذى يأتيه الوحى من احلامه أو من ارشاد رفبشه 
ااخالد الخضر . بل ان معظم ابطال اليمن ان لم يكونوا ملوكا فهم 
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انبياء سخر لهم الجن والانس والرياح و الوحوش کسلیمان بن 
داود أو كصالح Guill‏ أو هود نفسه ve‏ 

وی محمد (ص) اجنمعت هذه الصفات .. وئد حدئنك من 
نسبه » وائث ثمرف رسالنه » بثیث القوة الخارقة وهی السمة 
الفالفة فى البطل العربی » وهی نفسها التی ستفسر لنا فى بساطة 
ويسر ما امتلاث به کتب السرة من احداث خارثة تنسب الى 
رسول الله صلی الله عليه وسلم ٠‏ وائت قد ترفضها Mas‏ © وقد 
تنكرها دينا » ولكنك ستعرف سببها فى كتب السيرة حين تعرف 
انها نحتق شرطا 'جوهريا من شروط البطل عند العرب .. فقد 
كان من الطبيعى اذن أن تضيف هذه الكتب الى الرسول كبطل 
كل علامات التأييد الغيبى كاللائكة (sll‏ تحارب فى صفوفه © 
وکمعرفته لما يدور فى الخفاء » ثم صور ايمان الناس فى مختلف 
العصور والأزمان به وبرسالته » الئاس والجماد أيضا . 

وهذا كله يمثل السبب الثالث فى اتخاذ السيرة شكل القصة 
وهو سبب كما ترى نفسى يتعلق بتصور العرب لأبطالهم ¢ وبحاجة 
العرب الى بطل جديد يجبع سمات الدين الجديد الذى آمئوا به» 
ويجمع فى نفس الوقت سمات ابطالهم القدامى ومميزاتهم .. 

فالأسباب LS‏ ترى هی اولا أن الثبی وسبرته كان فيهيا 
الغئاء عن السير الجاهلية لشعب آمن به وبرسالته . وهى ثانیا 
أن العرب منعوا فى القرن الأول للهجرة من رواية احاديك الرسول 
نوجدوا فى السيرة Lut,‏ لتداول احاديث الرسول وحكايات 
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حياته . وهی ثالثا أن محمدا كان شمالیا یمثل البطل الج‌دید 
الذی یجمع فى نفس الوفت سمات البطل العربی فى کل مراحل 
التاریخ الأسطورى للعرب ve‏ 

ode,‏ الأسباب التداخلة التشابكة يضاف الیها سبب 
جوهری هام وهو dale‏ العرب الى زاد من القصص باستمرار 
— وقد اثبتنا من ثبل أن ادبهم الاساسی كان هو القصة 6 وان 
مجالس اسبارهم لا ييكن أن تخلو من القصص ‏ وقد نهی الاسلام 
عن الجاهلية وسيرة اهلها فکان لابد من البحث عن مصدر 
ميد Cee | me‏ : 

والسيرة النبوية بهذا تقف مکرحلة انتتال بين الشکل القصصی 
الذی عرفه العرب قبل الاسلام وبين شکلها call‏ تطور فيا 
بعد الى الثصص العربی الاسلامی ۰۰ فالذی لا شك فيه أن 
السيرة قد اثرت فى القصة العربية تأثيرا ضخما وکبیرا . 

وائت لن تجد قصة عربية بعد هذا الا وهی تبدا بنسب 
البطل وقبیلته » واتصال هذا الثسب وصحته » واهمبة تلك 
القبيلة وخطورتها .. ثم لن تجد قصة بعد هذا الا وبطلها يدافع 
من حق وقضية » ويحارب شرکا وكفرا .. ثم لن تجد بطلا 
لا تؤيده قوة غيبية تسدد خطاه وثعيثه , فكأن السيرة کانث قمة 
للأعيال القصصية قبل الأسلام » تبلورت فيها كل ممیزات‌القصة 
العربية لتقدو بعد هذا مصدرا لللن التصصى عثد العرب . 

فسيف بن ذى يزن البطل الأسطورى يتصل ئسبه من 
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التبابعة حتی هود ثم آدم » وهو پدافع عن الايمان والتوحیسد 
بصورة عامة » ویحارب الشرك والکنر بصورة عامة » وان كان 
فى كثير من الاحیان يحدد صورة الایمان پانها دين ابراهیم الخلیل 
.. وهو مؤيد بالجن الومن ومجمومة من الطلاسم التی تفتح له 
كل مغلق » بل هو مؤيد بقوی مژمنة صالحة کالخضر الذی پظهر 
له اکثر من مرة وکفیره من الانبیاء الصالحین الذین ینتظرونه 
ليهدوه مسواء السبيل ٠‏ 


وعنترة يتصل نسب آبپه ونسب فبیلته بئى عبس لتغدو 
ضرف فبائل المرب ؛ ناذا ما استمرت القصة فليلا اکنشفت 
ان امه بنت ملك الاحباش فهی رغم کونها امة فى بلاد العرب 
الا انها شريفة النسب » بل هى اکثر الحبشیات هزة ومکانة؛ .. 
وعنترة شوى قوة خارتة وهبها له الله تجمله يفوق البشر جميعا 
وقت الصدام .. وحين نموز الولف رسالة یضینها الى عنترة 
نهو يقول ان عنترة سلط على العرب لیتضی على کل جبابرتهم 
قبل الاسلام ليمهد بهذا للنبی » فما يظهر الا وقد قتل عنترة كل 
چبار يخشى على الرسول منه . 


Us,‏ اثرث السيرة فى القصة العربية من بعد فكذلك 
اذرت فى الحديث النبوى . فد انتشرت هذه الكتب وکانها تحوى 
ب فان ا سورب لابق الول ن ال اة 
ورواية قصصية لاحداث خياة الرسول .. وهكذا دخل الحديث 
الشی۶ الكثير من الاسرائيليات والوضع ۰ فأنث ثری أنمصادر 
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هذه الکتب كانت رواة الاخبار کوھب وعبید وغیرهم كما كانت 
الكتب المختلفة التى نتناول اساطیر العرب وحكاياتهم » بل eat‏ 
تری أن من العاملین فى ندوین السيرة مژرخون لأساطير العرب 


ولعلك تستطيع الآن أن ندرك سر كلية الامام أحمد بن‌حثبل 
التی اوردها السیوطی Gb‏ الجزه الثانی من الانشان اذ یتول : 
مات ليون تا اسل ان ,و لاحم واشاوی 4 


اما التفسير "ماه استيد معظم Atal‏ من كتب. السسيرة 
وما تحكى من قصص وحكايات .. Lily‏ اللاحم فقد رأيت معى 
عند الكلام عن کتاب ane‏ أنه روى على لسان تبع الأوسط WAG‏ 
(Sai lip‏ حياته واعماله وييكن اعتبارها بعد جمعها ملحمة 
كاملة + وهی LS‏ ثرى من النظرة الأولى موضوعة ولا شك ؛ 
فنبم لم يكن يعرف العربية التى كنب بها الشعر المنسوب اليه .. 
"الفا مسن قنك عقا را کیان ضعي بل USMY‏ 
مرف العرب من قصصغفلم يكن القصد من ندوینها العلم والتاريخ 
بقدر ما كان القصد من تدوينها الفن والامتاع » ونحقيقالصورة 
الكاملة للبطل العربى كما نصوره کناب هذه المغازى .. 


كلام احمد بن حثبل Gola gil‏ سدق کلام الخبر العارف» 


وهو نفس الوشت دليل على صدق ما توصلنا ll‏ من ننانج 
wh‏ هذه الكنب .. آعنی كنب السيرة . 
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وکتب السيرة كما راینا تمثل الرکن الثالث فى اركان القصة 
ال ا ا الاي A‏ يفضي peel‏ بو نی 
تمثل النوع الذی یعنی باحداث نتعلق بفرد واحد » وهو الرسول 
صلی الله عليه وسلم » سواء كانت هذه الاحداث ثد اخذت 
مکانها قبل مولده او بعده ۰۰ الا ان هه الکتب في الوقت نفسد 
تعتبر مرحلة GUY!‏ بين عصر التجمیم هذا وبين عصر الندوین 
الذی يليه .. فهى قد استفادت من الرکنین الآخرين فى عصر 
التجميع واخذت Ligh,‏ کل ما يمكن أن تاخذه لیتکامل لها الشکل 
التصصی . وهی قد أضافت الى كل هذا تقالید جديدة الی‌العمل 
القصصى العربى تظهر آثاره فيما ‏ جاء بعدها من اعمال ٠٠‏ ثم 
هی تروى فى جزء كبير منها احدائا واقعية شهدها أكثر من واحد 
ورواها AS!‏ من واحد » واعنى حياة الرسول (ص) فهی‌والحالة 
هذه نقله الى الكتابة عن معلوم معروف ؛ لا رواية مصافة عن 
روايات تديية معروفة وحسب .. 

واحسب أنه من الفيد لنا أن نثف وئفة صغيرة عند أحد. 
هذه الكتب نتعرف عليه تعرفا واضحا » واحسب أن اقرب 
هذه الكتب الى اكتمال الصورة سسيرة ابن اسحاق التى نقلها 
ابن هشام » وحققها لنا وقدمها للمطبعة العربية فى اربعة اجزاء 
الاساتذة ٠‏ بصطفی السقا وابراهيم الابيارى وعبد الحفيظ شلبى 
تحت اسم السيرة النبوية لابن هشام .. 


te 3% 
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سره ابن إسحاق 


لعله من العجيب حقا أن ننظر الى کناب ابن مشام الذی 
برويه عن اہن اسحق ذظرننا الى کناب ناريخ حقيفى يؤرخلحياة 
الرسول تأريخا يراد منه وجه العلم والحقيقة وحدها .. فثمة 
اشیاء ois‏ دون هذه النظرة وتجعلنا نحتاط قلیلا ونحن نحاول 
أن نضع هذا الكتاب فى مكانه بين الكتب .. 


اول هذه الاشياء أن ابن اسحق التونی نحو عام ۱۵۲ ص 
كان جامعا مبوبا لكل ما رواه من سيقه من الثائلين المحدتين 
أمثال عروة بن الزبير ووهب بن منبه وابن شهاب الزهری 
وثرحبیل بن سعد وعاصم بن فنادة وفيرهم .. ولهؤلاء جبيعا 
أعبال متفرقة فى السسبرة © ومنهم من تناول فثرة بذاتها » ومنهم 
من اهتم بالهجرة الى الحبشة » ومنهم من اتتصر على حسكاية 
الفازی » ومنهم من حكى عن رسول الله slag .. (Ge)‏ ابن 
اسحق ليؤلف من هذا كله عملا موحدا » يجيعه مما تاتله 
هولاء الرواة » digs‏ حسب احداث التاریخ وحسب ISAM‏ 
والزمان ve‏ 

ورغم أن کتاب ابن اسحق نفسه لیس تحت أيديئنا الا أن 
رواية ابن هشام لکتابه تبين منهج ابن اسحق وتوضح طببعة 
abe‏ . والواقع أن ابن هشام بحاول أن يندخل فى كثير من 
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الواتف لینقد ويعارض ویشرح ویضیف » فاذا ما اغفل شيا 
تصدی السهیلی فى الروض الاتف لبيان خطأ تاريخى أو تصحیح 
رواية نتعارض مع احداث الرسالة أو طبیعتها .. فعندما پنحدث 
ابن اسحق عن فرض الصلاة نری السهپلی پثول معقبا وناندا 
« وهذا الحدیث لم يكن پنبغی أن پذکره فى هذا الوضع ؛ لان 
أهل الصحيح متفقون على أن هذه القصة كانت فى الغد من 
ليلة الاسراء . وذلك بعد ما تبىء بخمسة اعوام . وقد ثيل ' 
ان الاسراء كان قبل الهجرة بعام ونصف »© وفیل بعام ؛ فذكره ابن 
اسحاق فى بدء نزول الوحى ؛ واول احوال الصلاة » ve‏ 


وتتکرر هذه الظاهرة کثیرا فى مواضع مختلفة من رواية 
ابن اسحق , ومعنی هذا ائه حصل على كمية كبيرة من الاخبار 
و اللسص وحاول أن پرتبهسا ويبوبها فنجح فى هذا فى غالب 
الأحيان ¢ وجانبه التوفيق فى بعضها فكشف هذا عن طبيعة عبله 
الذى يقوم على التجميع ۷ على النقد واليحيص ومثالة الروابة 
بأخرى ومحاولة التحثيق اتاريكخى ٠.‏ 


ونرى ابن هشام يتدخل كثيرا لیکمل حادثة اشار اليها 
داحس والغبراع وحروب الأوس والخزرج وغيرها + ۰ وهذا 
ربيا كان يعئى أن ابن اسحق لم يأخذ من الروایاث الا ما بفیم 
هبكل کتابه » وما زاد عن هذا الهيكل ترکه حتى وان كان فى 
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ما حاول ابن هسام أن ینلافاه ویکیله 08 


فابن اسحق اذن لیس مورخا بالعنی العلمی لهذه الكليةء 
Lil's‏ هو جایع ومبوب .. كانت السيرة قبله اجزاء متفرشة »© 
بروی كل من تناولها ناحية ¢ فجاء هو لیجمع هذه النواحی كلها 
ی Cire ven en Oar‏ کا 


والرواة الذین سسبقوا ابن اسحق ومنهم التصاصون 
وجایعو الاساطیر لم يقصدوا ‏ كما بینا من قبل التاریخ 
ا انیا كان یاو إلى قد کے مكار له اماع یر 
افون ای الم وهی فد تاره فعض O‏ ا باه 
ليسي افا رنه من اسان الا إن رن هن 
نهم وجدوا فى شخصيته وفاء بملامح البطل العربى وسمانه » 
كما کانوا يحاولون Lad‏ اشباع نهم السلمین الى الحديث عن 
رسولهم فى وشت منع فيه الخلناء الصحابة من تدوين الحدبث 
وجمعه اکتفاء بالقرآن الكريم ٠.‏ ويكفى أن يكون فى طليعة 
هؤلاء الرواة واحد كوهب بن مشه اكير جامع لاساطیر اليمن 
EA‏ الدليل EE‏ اذهاف A‏ 
ال 


وحين sla‏ ابن Gaul‏ فجمع كل هذا مولفا بينه » ومکونا 
منه اول کتاب ال فی السيرة + تعرض للاتهام والحملة عله: 


۱۹۵ 





iB وشم قن‎ Eg a cartilage nes 
ابن الزبر نکاد أن بخرجانه من حظيرة الحدئین اهل الصدی‎ 
ولا پدخران وسما فى اتهابه سالکذب والدجل الى جانبه‎ » dull, 
رها‎ padi! عفن لق كبر "تاعاس تک‎ agate ty 

etal gh ERT‏ وف ها 


ونحن نری آسبابا كثيرة لامثال هذه التهم فیما يرويه ادن 
Gaul‏ من قصص تخرج عن حد المعقول » وئتمارض وطبيعة 
محمد البشرية وحقيقة رسالئه كل الثمارض .. فالصورة التی 
نخرج بها عن محمد من GUS‏ ابن اسحق اقرب الى الصورة 
الأسطوربة بنها الى الصورة الداريخبة ,. فهو يدعو ربه فینزل 
المطر » وحين يجلس نظله شجرة الأنبياء » وحين يسير تمنع 
ad‏ لیس فيان ال gt‏ ل کشا سن بعر اشم 


وعذر ابن Gaol‏ كما قلنا أنه بجمع روايات شتی يرويها 
اكثر من راو » وفيهم من يتعشق الاساطیر » وفيهم من پسکنب 
الأساطبر. ويحاول الخطيب فى lS‏ « تاريخ بغداد » وابن سد 
الناس فى کتابه « عيون الأثر » أن يدافعا عن ابن اسحق دفاعا 
حارا » ولكن دفاعهم لا يستطيع أن يمدو هذه الحقائق الموجودة 
فى als‏ .. الا ان كلمة الفصل تأتى على لسان أحد المدافعين 
عنه اذ يثول ابن عدى : « ولو لم يكن لابن اسحق من الفضسل 
الا انه صرف الملوك عن الاشتفال بكتب لا يحصسل منها شىء 


۱۹۹ 





coils!‏ هذه فضيلة سبق بها ابن اسحق » .. فکنابه بهذا 
الاعتراف كتاب يصرف الناس عن ذكر ملوك الجاهلية وابطال 
أساطبرها الى ذكر رسول الله وغزواته .. ومعنى هذا أن ابن 
اسحق انما كان يجمع قصصا عن الرسول ویرنبها ویپوبها 
ويشدمها لنا متكاملة لثقف أمام سير ملوك العرب وأبطالهم وتتفوق 
على كل هذه السير Le‏ لمحمد من لصوق بقلوب العربوالمسلمين؛ 
Lay‏ لأحداث tthe‏ من أهبية فى عالم المسلمين پبرزها الدين 
والعصبية والهدف المشترك .. ولعلنا بعد هذا نرتاح الى أن 
کتاب ابن اسحق لم يقصد منه الى التاريخ » Lally‏ قصد منسه 
الى جمع القصص کہا هی طالا استطاعت أن تؤدى دورا فى 
الكشف عن جوانب البطولة فى حباة الرسسول » وابراز ملامح 
الكفاح فى كل مراحل حياته .. 


36 Oe مد‎ 


ثانی الآشياء النى نواجهنا ونحن Gaui‏ مكان كناب ابن 
اسحق بين الكتب هی طربقة تاليغه للكتاب .. oily‏ اسحق 
يبدا کتابه بالتنویه بأنه يعرض فه لسيرة رسول الله محمد بن 
عبد الله بن عبد المطلب .. فببدا بذكر نسب الرسول حتى آكم.. 
ويحدد موضوعه بأنه ما يتعلق بحياة الرسول ونسبه » ويلقى 
على احداث سپرنه من الاضواء ما يجلى رسالنه رنظهر اهمية 
دعونه وتطورها . Gilly‏ ابن هشام فبأخذ مما جاء به ابن أسحق 
حسب منهج خاص وضحناه » وسين منه أن الآمر تتبع لاهم 
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الشخصیات التى جاعت فى نسب الرسول . وهو نتبع لا یخضع 
للتاريخ بغدر ما یخضع للاهمية الأسطورية , فاننا لنراه يقتفز 
ففزا من تثبع نسب الرسول ومحاولة معرفة مکانته بين العرب» 
الى احداث تقع فى اليمن فتؤذن بمسوت ملکهم ربيعة بن تصر 
ودخول الحبشة الى اليمن » ثم عودة الملك على بد سيف بن ذى 
يزن © ثم انقطامه بظهور رسول الله فى مكة .. والاحداث كما 
نرى أسطورية الدلالة » اسطورية التالیف » وهی تتعلق بملوك 
اليمن الذين تعلم مما ذكرنا عنهم من قبل انهم كانوا السادة 
الأسطورية الاولی عند رواة الأساطبر العربية .. ثم نس‌تمر 
الحكايات عن دخول اليهودية الى اليمن » ندخول النصرانية ؛ 
فيوم الفيل » وثقف عند عبد المطلب قليلا . ثم تستائف القصة 
سيرها حول Ut‏ الفرس باليمن » فبدء ظهور الاصنام وعبادتها > 
ثم عود الى النسب فيقف وثنة طويلة عند عبد الطلب بن هاشم 
ويجره هذا الى الحدیث من زمزم .. وهنا تبدا سلسلة اخری 
بن الأساطير حول البیث ومن تداولوا على السکنی حوله من 
جرهم الى کنانة وخزاعة الى ثربش ۰۰ ومن زمزم أيضا بتطرق 
الى حياة عبد الطلب واولاده الى أن يصل الى الرسول صلی 
الله عليه وسلم .. وهذا الحديث كله رغم انه يحاول أن يليس 
سمة العلم Ley‏ يورد من الساب الا انه لا يخرج فى شىء عن منهج 
سبق أن رآيئاه عند وهب بن منبه فى كتابه الئيجان » وعند عبيد 
ابن شرية فى کتاب UAT‏ ملوك اليمن .. فالسبرة رواية أحداث 
والأحداث تعتيد على أفراد بذاتهم وحولهم تدور الأساطير » 
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تسلم کل اسطورة الى Gall‏ تليها ۰۰ فاذا ما انتقلنا الى بانی 
الکتاب رایناه يتبع نفس الطريقة فهو ینتفل من حدث الى حدث » 
ولکل حدث بطل يدور حوله الحدیث ویسلم الى الذی يليه في 
القصة التالية ومکذا .. 


الفرق الوحيد أن Las‏ كان يجمع الروايات حول ملوك 
اليمن بعامة وكأنما يريد أن پصور حضارة اليمن ومجسدها عن 
طريق سرد أساطيرها . وعبيد كان يحكى من أساطير اليمن ما 
تمك م اانا و ن اه الي Cal teal‏ به 
GEG‏ فهو مهم الروایات: القن لها علاقه dae‏ کسان Sicily‏ 
فلن aes betel sig:‏ الباق مه بح با 4 غلا بسن 
وببئته وجدوده .. آما عنایته بمحمد Ailend (pill‏ يعلى بجمع 
با له dae‏ بالادیان ق الجزيرة من Segall Gla‏ الى البموئبة 
ثم السيحية مع ذكر تاريخ عبادة الاصنام .. وکانما یحاول أن 
برسم صورة للجزيرة ثبل محمد .. فاذا ما بدا فى الحديث عن 
محمد نفسه فهو بطل اسطورى قد امتزج بشخصية النبی » 
تنسب اليه المعجزات والخوارق » وترسم صورة کناحه الجاد 
فى سسيل رسالثه معا dy‏ وقت واحد . وهذا التضارب فى رسم 
الشخصيات نجده bale‏ فى أساطير العرب جميعا » cul‏ سرعان 
ما تحس باختلاط واضح بين شخصية lll)‏ التاريخية وبين 
صورنه الأسطورية التى يوردها القصاصون فى مزيج بين مایعرنه 
التاربخ وبين ما يخلقه الخيال .. 
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و النشابه بين کناب ابن اسحق وبين غيره من کنب‌التصص 
العربية لا يتف عند هذا الحد بل هو يمند الى طريقة سرد القصة 
تشه pee‏ رمق ان ولو هایس نص يق مق الور با تن 
فیها من شعن .. واحساس النائدین الشدامی بزیف هذا الشعر 
راجع الى اعتبارهم الكتاب تاربخا پیلما هو فى واقع الامر 
لا يعدو ما كان متبعا فى كثب الفسص والأساطير بعامة من انهاء 
کل قصة بسرد الشعر الذی ثيل فيها من اثوال شعراء معروفین» 
فان لم پوجد مهو شعر پنسب الى أحد ابطال الحادثة نفسها » 
او تلاصا GAA‏ بر Malang‏ واه هو روز منود 
الطلب ابن هاشم بذکر ۱۱ by‏ لصفية ابنثه و ۷ ابيات لبرة ابنته 
و ۸ آبپات لعاتكة ابنثه و ٩‏ آبپاث لام حکیم البيضاء ابئنه و ۷ 
آبیاث لأميمة ابنته و ٠١‏ أبيات لاروی ابنته و ۱ بیتا لابی لهب 
عبد العزی ابنه بینما پذکر لطرود بن کمب فى نفس الحادثة ۷ 
أبيات .. ولیس Votes‏ أن US‏ أولاد عبد الطلب نسساء ورجالا 
يقولون الشسعر .. كما أن الشعر الذى أورده أبن اسحق ليست 
له قيمة فنية توجب اثبائه » انما الامر فيما نرى تقليد يتبعه ابن 
اسحق نقلا عن كتب الأساطبر والحكايات » وهو لا يقتصر فى 
اسكملة على ما له علاقة بتاريخ الحصرب السطوزی oath‏ 
وحسب » وان يتجاوزه الى ما يورد من قصص نتعلق بشخص 
الثبی و احداث حبانه وكفاحه ,. 


الاختلاط اذن بين الصورة التاريخية والصورة الاسطوریة» 
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والس فى al‏ القصة على النهج المعروف عن امحاب 
الاساطیر العربية يكون منهجا للكناب ينبت علافته الشديدة 
بالثل call‏ احتذاها of‏ اسحق وهی ما ست من کتب ککناب 
وهب وكتاب عبيد .. 

ومعنى هذا أنه فهم سيرة محمد ( ص ) LS‏ فهم وهب سيرة 
الحارث الجرهمی مثلا أو كما فهم عبيد سسيرة تيع الاوسط مثلا 
من حيث البناء والتركيب » ومن حيث منهج الرواية و التالبف.. 
وهذا يؤكد أن كتاب ابن اسحق آترب الى العمل التصصی dig‏ 
الى العمل التأريخى العلمى القائم على البحث والقارنذ . 


* د % 


ثالث الأشياء التثى تحدد مكان كتاب ابن al‏ » موشفه 
مما يجمع من الأحداث وطریثة Alas)‏ بيئهما ٠٠‏ فهو کہا تلا 
يحكى دخول اليهودية بلاد العرب 6 كم دخول المسيحية ¢ ثم 
نشأة عبادة الأوثان » ثم قلق اهل الجزيرة من قربش من كل 
هذه الادیان ومحاولتهم البحث عن دين الحنیفدة .. وكل مايرويه 
حول هذه الأديان يغلب عليه الطابع الأسطورى » وان كان 
پجیعه خیط واحد هو التبهبد لظهور الدین الجدید .۰ ناذا با 
آوشك أن Gust‏ عن الدین الجدید فهو بورد مزیجا اسطوریا 
جدیدا يعلن دور هذه الادیان كلها فى Gall‏ بمحمد واعداد الناس 
لاستشال رسالثه ودینه oe‏ 
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ناليهود تنباوا بمحمد منذ تبع الاوسط حين قال له حبران 
من الیهود آن یکت عن Rial)‏ نلا یهدمها لانها مهاجر نبی یظهر 
فى مكة » ومئذ قصة بحری الیهودی الثى امنلات باحسداث 
اسطورية واضحة JENS‏ والغيامة والشجر التى تسخر للصبی 
الصغير محمد اثناء رحلته مع عمه ابی طالب . ودور البهود فى 
الثثبق كبير ومتعدد ٠١‏ 

اما السبحية فهناك قصة لا تثل فى تأليفها وسباتها ومسا 
فيها من أحداث أسطورية عن قصة بحيرى » تلك هی قصة 
نسطور فى رحلة محمد مع ميسرة فى مال خديجة » وهی لضم 
أحدانا تؤكد نبوءة نسطور برسالة محمد کالشجرة الثی وجدك 
خصيصا لتظل محمد © وكاللكين اف اذا HS‏ ستاك 
دور ورقة ابن نوفل الذى پکثر حوله الشعر وتكثر الحكايات . 
ily‏ قصة سلمان وكيف سال رجال الدين النصاری ؛ بل وكيف 
التنی بالسیح ننسه مما يضفى على احداث قصته جوا خياليا 
اسطوریا بقود كله الى تنب اللصاری بمحمد ورسالته ۰۰ 


ابا الوثنية فتنتثر الحکایات عند ابن اسحق حول كهان 
العرب وما کانوا پتلثون من علم بالغیب عن طريق الشياطين . 
ثم ما سبق ظهور محمد من رجم للشیاطین بالنجوم مما جعل 
اکثر الكهئة يؤكدون ظهور نبی .. بل ان سطیحا وشتا الراهبین 


یتنبان بمحمد منذ ربيعة بن نصر ملك اليمن » ویخبرانه بزوال 


۳۰۲ 





ملك البمن ay cle‏ الاحباش» ثم عودته على بد سيف بن ذی پزن» 
ثم انثطاعه بظهور النبی محمد (ص) من سمال الجزيرة .. 


والمسألة بهذه الصورة تكاد تكون تنافسا بين أديان الجزيرة 
فى الادلال بالفضل فى معرفة الزسول والتبق به وتنبیه الأذهان 
الى رسدالته ., 


وتقبل ابن اسحق لكل هذه الروايات ‏ وواضم ان كل 
واحدة منها لها مصدر بذائه س انما يعنى حياده الكايل تجاه كل 
هذه الادیان .. فهو Vol‏ لم یحاول أن بناقش ای رواية من‌هذه 
الروايات وان كانت واضحة الوضع مليئة بالأساطير والأحداث 
التى پغلب عليها الخبال .. وهؤ ثائيا يجمع كل القصص التى 
نبهد لظهور محمد سواء كان مصدرها يهوديا آم نصرائيا ام 
وثنيا ٠١‏ وسواء ادل بموقف البهود ام بموشف النصاری ام 
بموثف الوثنبین .. والذی بهمه منها كلها انها ارهاصات بیحید 
ورسالثه بصرف النظر عن مصدرها أو دلالتها أو آهمینها .. 
وهو WIL‏ پتبل النناقضات التی G‏ کل ode‏ الروابات الى تحاول 
کل منها أن تحط من الأديان الأخرى وترفع من ثدر دبنها هی .. 
مالروابات اليهودية تعلن أن البهود پعرفون محبدا اذ هو مذکور 
فى کتبهم بصفانه وعلاماته » والبهود مؤمئون بصلون الخمس أو 
هکذا پروی ابن اسحق فى صفحة ۲۲۷ من جزثه الأول .. 
والسپحبون بتنائل فسسهم النذر بظهور محمد كعلامة لخلاص 
البشرية وظهور الدین الصحبح » Leda‏ يظهر عبسی بنفسه لبخبر 
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ان یاه سای ها SSR‏ ی ah‏ و ی 
الجزء الأول .. أما أصحاب الوتنية فهم یکنرون الدیاننین + 
فعندهم أن اليهود پعبدون عزرا oly‏ النصاری پعبدون عپسی . 
Lins‏ هم س ای الوثنیون ‏ پعبدون اللائکة .. 


و هذا التنائشس نشهده فى آکثر من موضع بعد هذا وئبله : 
شالروایات ثارة انحط من قدر دين منها ونارة ترفع من‌شساأنه ؛ وان 


و اضح ؛ بمعنی أنه لم پحدد لننسه حدودا پقبل فيها الروایه 
او لا پقبلها ۰۰ كبا لم abil eos‏ للمتناقضات حدا . بل لمپحاول 
أن Gaal‏ ايا من الروایات التى بنتل . 


انیا ابن اسحق صاحب موثف آخر © هو الوثف الوجدانی 
, فالذی لا شك فيه أن أبن اسحق كان مومنا بمحمد مأخوذا 
بشخصيته » wally‏ لا شك فيه أيضا أن حسه الفنى كان مرهفا 
يتذوق القئصة ويستطيب ما بها من مواضع أملاها الخيال ونولدت 
من الحب أو من دعواه » ومن الاخلاص أو محاولة الظهور بثوبه. 
فقبل ابن اسحق كل ما يرضى وجدانه مما پکسب سيرة محمد 
الجو الفنی الذی يحب © والذى يجعل منها ما هو أروع من كل 
ou‏ قبلها ,, ولعل هذا هو السر فى أنه لم يرفض ای رواية » 
ولعل هذا هو السر فى أنه لم يثف لحظة شاکا امام الحکایات 
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الغريبة التى بروی عن معجزات محمد والنى بخرج محمدا عن 


فعل الامام مالك بن انس الذى لم يرضه عمله اذ نظر اليه نظرة 
العالم الباحث عن الحقيقة التاريخية والعلمبة .. وانما نضع 
الاسلامية .. والثل الثکامل الذى يقدم الصورة الثالئة من صور 
pao‏ التجییم ق الرواية العرببة ۰۰ بل تستطیع of‏ تقول" ایشا 
أنه یمثل وحده مرحلة الانتفال بين الرواية العربية قبل الاسلام 
بمثلها وابطالها » والرواية العربیه الاسلامية التی تطورت ونمت 
حس ابن اسحق المرهف Gall‏ استطاع أن يستخرج من کل 
الروايات حول محمد هذه السيرة اللظمة النسثة التی نوی 
تاریخا قصصيا جمپلا لحياة محمد صلی الله عليه وسلم .. وان 
كان نصيبها من التاریخ والحقيقة العلمية لا شأن لنا به . 
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Ra" هريملة‎ Fs 


نحن نستطیع الفول الآن بان السرحلة الأولى فى الرواية 
الغرنية والتی اسمیناها عمل اللجبیم تنفسم. gl‏ اة RADE‏ 

4 ای والروآنات: ذاه لاسن الدزابية و الث 
عرفها العرب من ابطالهم القدامى منذ GIB‏ الله آدم الى عام الفيل 
و احداثه .. وبثف على قمة هذا القسسم كتاب الئيجان لوهب بن 
مثبه .. وهدف أصحابه پنجه الى الامتاع من ناحية واشباع dale‏ 
لغرب الى اسان حوزن خر فاليم اتر وان :: 
ee‏ هه alent‏ ایض ال ییات geal‏ الق Sell‏ القن pigs‏ 
حياة العرب وعاشوا فى اسارها .. وهی بهذا كله ثد جعت ترافا 
فنيا عربيا زاخرا استيد مئه العرب فمختلف اطوار حياتهم الروائية) 
ویستمدون مله بعد ذلك فى كل اعمالهم » ناثاره تظهر فى الأعبال 
الروائية التاخرة مما يدل على اطلاع اصحاب الروايات التاخرة 
cag‏ على أعمالهم وتقديرهم لها وتاثرهم بها .. 


؟ س أسساطير وروايات موجهة » ای راعی مجبوعها أن 
تساي الروح الاسلامية , والعقلية الاسلامية » وان لا تتعارض مع 
ما جاء بالقركن من قصص ان كان الموضوع واحدا » فان اختلف 
الموضوع فان المضمون توجيهى اسلامى » يخرج دائيا بحكمة 
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لا نتعارض ومبادىء الدين الجدید .. ویتف على قمة هذا اللون 
کناب أخبار ملوك Gell‏ لعبيد بن شرية الذى يحوى مجالسه مع 
معاوية .. وهذا اللون لا يتقيد فيما يجمع من حكايات بزمن أو 
مكان أو اشخاص © وانما هو حر طليق يختار ما يشاء ویتص 
ما بريد على أن لا يتعارض - LS‏ فلنا — معالدين » فان تعارض 
فلابد من تفسير هذا التعارض ونبربره .. 

۲ س حاكيات السيرة » وهی حكايات تتعلق بحدث واحد هو 
الاسلام » وشخص واحد هو محمد (ص) ۰ الا أن هذه الحکایات 
تبدا منذ يتخيل جامعوها أن هناك صلة بين ما يروون والرسالة 
الجديدة .. فهى تأخذ من الكتب الأخرى ما يخدم هذا الحدث 
وبتركون ما عداه ¢ ولعلك تلمح فى اکنر من موضع ثول ابن هشام 
فى السيرة النبوية : 

« وهو حديث طويل منعنی من استقصائه قطعه حديث سيرة 
ean ee‏ 

فالاحداث عند أصحاب هذا اللون انما تخدم هدفا واضحا. 
وحرية من يجمع القصص ليست مطلقة وائما هى مقيدة Ley‏ يتيد 
أحداث السيرة نفسها » ويقف على قبة هذا اللون كتاب السيرة 
النبوية لابن اسحق . الذى بمکننا أن نعده نحق اول عمل تصصی 
اا 

وسمات هذه الرحلة مرحلة التجميع تكاد نتشابه فى نهم 


۳۷ 





او فك اها باحق اق Ee ree rece ee‏ 

ومن صورة للبطل وصفانه وسمانه مما فصلناه فى os as,‏ 
ونحب أن نوضح آن هذه الراحل الثلاث بینها من التشابك 

و الاختلاط ما یجمل الفصل القاطع بینها متعذرا » انها هى حدود 


ب +9 36 
وبعد فلعلنا استطمنا أن نرسم الصورة التى تخيلنا لهذا 
العصر الذى يعتير بداية لظهور القصة فى ادبنا السربی .. 
ولعلنا Lat‏ نكون قد آجبنا على الكثير من الاسئلة النی اثرناها 
فى مستهل الكتاب .. 


ولسنا فى واشع الامر نريد من بحثنا هذا الا أن يكون, 
دانسا للاسائذة المتخصصين فى معاودة النظر فيما قرروا من 
ابر النثر العربى والقصة العربية » فيقديوا Ul‏ من ابحاثهم 
ما يرد اعتبار الأدب العربى ویضعه فى مکانه من الآدابالعالميبة 
ذات الطابع الانسائى > 

فاروق خورشید 





منافشة ورد 
« الروایه العربية » 
دفاع عن اصالتها وامتدادها 

حمل الى صدیق عددا من اعداد ( الفصلية ) (all‏ تصدر 
عن الرکز الثفافی الاسلامی بلندن باللفة الانجليزية بعنوان 
( الفصلية الاسلامية ) واشار الى بحث بها پعنوان ( ترجمسة 
الاعمال الروائية الغربية الى العربية ) بقلم Gals‏ دارس فاضل 
هو الاسستاذ ( متى موسی ) .۰ وعلی الرغم من أن موضوع 
الترجمة مجال لبحث شبق ولا شك الا أن Gall‏ اراد cite‏ 
أن بلفث نظری اليه هو ما ثعرض له Gals‏ الدراسة من مناتشة 
طويلة حول الاراء Gall‏ ترددت فى مدی تأثر الاعمال الروائية 
العربية المعاصرة بالترجمة تأثرا مباشرا وکاملا .. وفى هذا المجال 
يتئاول کانب الدراسة الأستاذ ( متى موسى ) كتابى ( فى الرواية 
العربية ) بالرد والمنائشة » مع تعرضه لدراسات المرحوم الاسناذ 
محمود نیمور عن القصة العربية والاسناذ يحيى حثى عن القصة 
dy all‏ الحديفة وانتمالها الی الترجمة انتماءا مباشرا ,والدارس 
يقدم لدراسنه عن الترجمية بمسح نقدى للاراء التی نعرضت 
لأصول الرواية العربية العاصرة » وواضح من هذا الثعرض 
انه يميل الى الاخذ بالرای القائل باعتبار الترجمة عن الادب 


۳۹ 





الفربی هى الاصل الأول للاعمال التصصية العربية المعاصرة 
مخالفا بهذا کل من سبقوه بمحاولة ارجاع القصة العربيةالمعاصرة 
الى تأترات بتراثها العربی القصصی الفدیم ۰ وحقيقة الامر اننی 
لا اعرف الاستاذ ( متی موسى ) ولكننى اشهد له بتقصى البحث 
فى التقديم ثم بعد ذلك فى المرض نقصیا دعوبا وجادا » وان کنث 
SAT‏ عليهمااخذتهوآخذه علی‌الکثیرین من‌دارسی تاريخ الروايةالعربية 
من داء الخضوع لاحکام مسبقة» غالبا هى احسکام الستشرتین » 
والاستسلام لها فى طواعية ويسر » والاسراع الى تكذيب الناند 
العربی أو الدارس العربی اذا ما تعارض Ady‏ مع ما أجمع عليه 
السنشرتون وتمشی مع سهولة البحث ويسر تناوله » وى حالة 
الأسمتاذ متى بالذات فانه وجد لزاما عليه (SI‏ يستطيع أن یمخی 
فى جهده الكبير فى دراسة ترجمة الآثار الروائية الغربية وخاصة 
الانجليزية والفرئسية منها فى اثباث أن موضوع دراسته هذه هو 
صاحب الاثر الأول على ما يحفل به Lust‏ العربی الحديث من آثار 
روائية وقصصية » وبهذا يصبح للجهد المبذول فى البحث ماببرره؛ 
وبصبح موضوع البحث صاحب ثيمة عظمى ولافتة . وخاصة وقد 
مهد هذا لهدفه من البحث برسم صورة لصر للفترة التالية للاحتلال 
الفرنسى pal‏ عام ۱۷۹۸ وما ساد الحياة الثقافية والسياسية 
والاقتصادية من اتحطاط وصل بها الى آخر درجات الثاخر 
والتخلف فى ظلال الجهل والفوضی و الرشوة التى سادت الحياة 
المصرية تحت الحكم العثيائى الواهى وطموح الماليك الشره » 
ويؤكد بعد هذا أن ملامح الثور قد ظهرت فى البلاد المصرية 


۳۱۰ 





والسورية ( ویعنی بالسورية هنا الشام كلها ) على يد البعشات 
التبشيرية والجماعات الدينية التی تکونت بننوذ هذه الجمعیات 
فى البلاد . وينشط اعضاء هذه الجمعيات فى البدء بالقيام بعملیات 
الترجبة Liste‏ يبدا محمد على athe‏ الاصلاحية لانشاء المدارس 
ال یه لكين + 


وموضوع dea all‏ وكيف بدات؟ ولاذا؟ ومن‌عیدها؟ Gorn!‏ 
موضوعی فى شىء »وان كان الجهد الذی| بذل فيه شيشا وموضوعیا 
الى حد كبير » ولکن الذی يلفث النظر هو ما ساقه من منائشضة 
لاثبات فضل عملية الترجية الکامل على عملية الابداع الروائی 
أمة من ترادف ثيارها الفكرى وتتابعه » وتكامل حاضرها مع 
ثراثها شىء يثبغى أن يعالج بالكثبر من السك والكثير جدا من 
ارو 


ate‏ امتمد Gals‏ البحث علی آراء لبعض الکتابو الدارسین 
تؤكد موثفه » LS‏ اعتمد على ما كان مترسبا فى ذهن مجمل 
الاو شا هی 0 جي Aiea all‏ الف 
منأثرین باراء اسائذتهم من السنشرنین » وبنثل فى بحشه قول 
الستشرق ( جب ) فى bs‏ دراسات فى حضارة الاسلام » ان 
الکتاب العرب »© وجدوا الیدان خالبا من GUT‏ أدبية مشابهة 
للاعمال الروائية call‏ آرادوا ابداع شبیهاتها » وقد اضطروا 
تحت ضغط الحاجة الى اللجوء الى الصدر الذى یلبی حاجاتهم 


۳۱۱۱ 





بترجمة الروایات الفرنسية والانجليزية بدلا من محاولة بناء ادب 
روائى جديد بما فى ذلك من GIA‏ شكل أدبى جديد خلقا تاما ٠.‏ 
وقول هاميلئون جب هذا يكاد يكون تعبيرا عن صرخة ميخائيل 
نعيمة النى ظهرت فى « الغربال » والتى ترجمها الاستاذ متی فى 
الجليزية رقيقة ورائعة والتى تقول : ١‏ دعونا نترجم فاذا التسول 
يتسول Late‏ لا يستطيع أن يمول نفسه والظمآن يتسول الماء 
من جاره عندما يجف بثره .. نحن فقراء مع آلنا نتشدق بثروتنا 
المهجورة . فلماذا اذن لا نشبع حاجتنا من منابع خبراتنا التى 
تتدفق بالثروة المتاحة لذا » .. ثم يفول الاسناذ نعيية .. 
« اننا نفتقر الى العدد اللائم من الاتلام والعقول لسد حاجائنا 
الثشافية اذن دعونا نترجم » ء٠‏ 


وصرخة ميخائيل نعيمة وثول هاميلتون جب وكذلك تئريرات 
يحيى Gia‏ التى اعتمد عليها الأستاذ متى موسى فى دراسته ثملل 
حاجة ملحة Ups‏ فى مرحلة من المراحل ادث الى انتشار الترجية 
لكر طعبر الى الحضارة ككل .. ولکنها لا تثبدقضية آبدا .. 
لك اا الى فتاول. إن درجم الولف الرو انيه المامرة الن 
النقل والترجمة . والا كان معنی هذا أن كل ما اتصل بیننا وبين 
ترائنا الفكرى العربى والاسلامى هو الدين والدراسات الدينية 
وحسب . وهذا تعسف كبير . فقد ترجمنا العلوم والرياضة 
والطب وئظرياتالفن والمعمار والبحرية وكل شىء لنعبر ماوضعتنا 
فيه ظروف‌الاحتلال والتخلف ولئواصل مسیرتنا الحضاريذالتديية. 


۳۱ 





ولکن الذی لا شك فيه أن مرحلة العودة الى الحضارة كانت مجرد 
مرحلة لم تنسنا على الاطلاق جذورنا العلمية و الثقانية » وسرمان 
ما اكتشفئا فى كثير من العلوم والفنون أن الادوات العلبية 
والفكرية التى نستعملها فى انبهار ما هى فى الحقيقة الا تطوير 
لبشامة كانت لنسا وردت ٠ Lidl‏ ولهسذا نقد اتجهت دراساتنا 
بسرعة الى وصل حاضرنا المتطور بماضینا الثرى لناخذ من منابعنا 
ولتكون اضافتنا الجديدة اكثر اصالة وعمقا واشد ارتباطا بتکویننا 
العقلى ومیزاجنا الفكرى والحضارى . ولم يقل احد فى ميدان 
من ميادين العلم والفلسفة Sally‏ أن حركتنا العلمية المعاصرة 
وكذلك حرکتنا الفكرية وليدة الترجمة Sally‏ وحدهما Lally‏ هی 
عند الجميع وليدة هذا بالاضافة الى ما ورثناه من علم وفكر تکشف 
عنه الدراسات المتثالية وتؤكده وتعمقه . 

واعتمادنا على الترجمة فى ميدان القصة لا يعنى الا اننا 
كنا نتلمس معبرا الى الحضارة فى ميدان الادب » وكفى الترجمة 
Leif‏ وثرت لنا هذا العبر ؛ أما الانتاج فشىء آخر مرة أخرى .. 
وما حاولنا اثباته فى کتاب ( فى الرواية العربية ) الذی صدر عام 
15 هو أن الانسان العربی عرف القصص طوال تاريخه » وآنها 
جزء من عطائه الادبی لم یتوتف لحظة واحدة » حقيقة Ui!‏ اطلمنا 
على القصص الغربى ترجمة ونقلا بل وتقلیدا فى بعض الاحیان فى 
all,‏ حرکتنا الادبية المعاصرة ولکن الحقيقة Lad‏ اننا اطلعنا فى 
العمر العباسی والاموی على التراث العالی وتتذاك فى العلم وى 
القصة willy‏ وف القصص على السواء . وانشا ترجمنا ونقلنا 


۳۱ 





وقلدنا فى بعض الاحیان مورلات الحضارة العالية فى كليلة ودمنة 
واسمار اللیالی وغبرها » ولکنا حين نقلنا بعد حين قصة الحیوان 
فى كليلة وحکایات الفروسية فى الف ليلة رنضنا التصورات اليونانية 
للملاحم والتمثليات من حيث البناء الشكلى واكتفينا بمعرفتها اذ 
لم نجد فيها وناء بحاجة لنا » فلم نتلدها أو نحذى حذوها فى الانتاج 
النکری العربی الرسمی أو الشعبی علي السواء .. وحین اتجه 
التساص العربی الى الملاحم النثرية فى منترة وذات الهمة وغبرهها 
كان يطوع شکل اللاحم اليونانية لا يريد هو فخرج بشكل آخر 
مختلف تماما ومتغير تماما س وهذا ما نقول أنه حدث بالنسبة 
لنهضتنا العاصرة » فقد ترجمنا ونقلنا وقلدنا » ولکن حين انتهت 
مرحلة الافاقة من الاغناءة وابتدا ابداعضا القصمی دخل فيه 
بالتاكيد وعلى القطع کل موروثنا التصصی »© واثر فيه لا شك 
ما حمله لنا تراثنا من اشکال فنية قصصية سابقة ٠‏ 


وهذه الثضية قديمة وقد أثارها کتاب (فى الرواية العربیة) 
فى اواخر عام ۱۹۵۹ >ومن الغريب أن نجد الاسناذ (متی موسی) 
يعاود منانشنها هنا مرف AT‏ وفی بحثه بالانجليزية لیرنض کل 
ما هضینه الحياة الأدبية العربپة هذه السنوات كلها وما اقتنعت 
به وما غیرت به من مناهیمها ودراسانها » وحين صسدر هذا 
الكتاب اثار زوبعة نقدية Usa,‏ عليها فى حينها » ونبهة' الى خطورة 
المسلمات النتولة عن الستشرتین فى مثل قول ابرحوم الاسستاذ 
أحيد اہین > 
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يقول اولیری : أن العربی ضعیف SLAW‏ جامد المواطف 
« اما ضعف الخیال فلعل منشاه أن BUI‏ فى شعر العرب لايرى 
فيه Lal‏ للشعر التصصی ولا التمثیلی » ولا پری اللاحم الطويلة 
النی تشيد بذکر مفاخر الابة کالب PSL‏ هومیروس وشاهنامة 
الثردوسی » ثم هم فى مصورهم الحدیثة ليس لهم خيال خصب فى 
تأليف الرواپات ونحو ذلك . ونحن مع اعتفادنا قصور العرب فى 
هذا النوع من الثول نرى أن هذا الضرب أحد مظاهر الخيال 
الا كك ای وتا isdn SPs‏ 
والتشبیه والجاز كل هذا ونحوه مظهر من مظاهر الخیالو العرب 
ثد اکثروا الثول فيه کثرة استرمت الأنظار وان كان ISA‏ 
غيه Malt‏ ) + 


هذه الفثرة وردت ALIS‏ فى کتاب فجر الاسلام للمرحوم 
الاستاذ احمد GUSH ge ena‏ يعثير واحدا من آمهات‌الکتب od‏ اسة 
تاريخ Gal‏ العربى » ورغم أن طبعة هذا الکتاب الاولی صدرت 
Zien‏ ۱۹۲۸ الا of‏ دارسی الاب العربی یعرفون ان هذا الکتاب 
بالذات كان الرجع الأساسى للكثير من الدراسات التى تعرضث 
للأدب العربی بخاصة والفكر العربی بعابة » بل والدراسات 
الجامعية منها بالذات . وهذا الوقد الذی يقفه احمد امين يسر 
فيهوراء المستشرقين امثال اولیری‌ورینان ومرجولیوث وغبر هم‌ممن 
يسمونالعرب بصفةالمادية وضعفالخيال بلويثررون أن العرب 
لا يعرفون المعنويات ولا قيمة لها عندهم . ولسنا نشك Lal‏ 
واحدة فى ان هذه الأحكام لم تصدر عن الرغبة العلمية الخالصة 
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لوجهاشوالعلم؛بل لعلها صدرت عن هوی کشفت عنه الاپام‌پرید أن 
يشعد بالعرب عند aa‏ معلوم من ارثياد الفکر والثقافة » ویصبح 
هذا الحد مباحا طالا بعد عن الابتکار والخلق ¢ وطالا سلم لامم 
الغرپ بالتفوق والغلبة » ومن قدیم قالوا اننا بلد زراعی » وحدیثا 
یعتبرون ارضنا منجما بكرا للطاقة یستنزف لنقدمهم الحضاری 


وحدهم ۰ 


تنجمنا هفه الروح الستسامة القلدة الت یمالج بها باحئونا 
ما ثرر الغرباء الفرضون » نتهم فى نظرننا العلمية واخلاصنا 
للحشقة » وئوصف بالتهور ¢ وكائما البحث العلمی آمر متصسور 
على الأيدى الستسلمة التى نتجمد أمام السسلمات الخاطثة » 
و الافنثات وا نفشد اند pl dell‏ هدوعا ووثارا وحكية 4( كل 


لسنا فى ily‏ الامر مجرد متحمسپن حين نرد ظلما وقح 
على فکرثا العربى لا يثره مقل ولا منطق 4 كيا لا يقره البحث 
العلمى الحر ولا الحقائق التاريخية التى سامت من التزييف 
والتحریف والتشویه .. وحين اراد الأستاذ أحيد امين أن يدفع 
قول ( اوليرى ) وضع أمامه الصور الأدبية التی كانت اصلا ف 
الاتهام فتحدث عن الفخر والهجاء .. الخ .. وما هذه الأضراب 
من القول الا السبب الحقيقى الذى يستند اليه أوليرى وغيره من 
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الستشرتین فى اتهامنا بالعجز فى الخیال والقصور فى التعبیر » 
خکانه دفع التهمة باثباتها مسلما بخلو أدبنا من صور الابداع 
الحقيقى فى الرواية واللحمة .. وعجب أن يتفوق الیونان فى 
الشمال والفرس فى الشرق والهنود فى الجنوب ويظل العرب 
وحدهم القاصرين العاجزين وکانما تعمدوا أن یکونوا Sil‏ الأمم 
حظا pm sly‏ تخلفا ,. ليس هذا منطئيا ولا طبيعيا ولیس 
التسليم به وقارا علميا » وانما هو قصور فى البحث وعجز فى 
الأداة . 

والأعجب من هذا أننا حين تقدمنا فى كتاب ( فى الرواية 
العربية ) لنناتش هذه المسلمة المهلهلة » ولنورد نماذج روائية 
پالدلول العام عرفها العرب قبل الاسلام بحقب وحتب ¢ محللين 
لها تحليلا يستخرج الضابین الانسانية العامة التى تعالجها 
والتى تثبت فپمنها الفئية طلع عليئا المرحوم الدكتور محمد مندور 
بحديث عن القصة الفئية واصولها التى يجب أن نتواثر فيها 
حسب مقررات النقد الادبی الحديث » وطلع علینا باحثون 
آخرون » بتعریفاث للنادرة والحكاية والقصة .. ولم يسال 
احد اصحاب الشاهنامة والالياذة عن‌هذه الاصول » ولم یحاول 
sal‏ أن يخضعها لئلك التشسیمات » وانما احترمث فى حد ذاتها 
ودرسث على آساس انها عمل له کیانه واصوله وسسمیت 
باللاحم » واعثبرت لونا فنيا ثائما بذانه تسستخرج من نماذجه 
اناخ اشوله: الفنية gis‏ افده US‏ لم يبال oat‏ مات 
کپخوته ولا Golo‏ الدیکامیرون عن الاصول الفنية للرواية 


۳۱۷ 





والتصة »ولم يقف احد طویلا لیناتش: هل دون کیخوته رواية 
تخضع للاصول النقدية للرواية ام لا ۰ وانما استقبلت بمنتهی 
الاحثرام واعتبرث اعمالا قصصية نهد لظهمور الفن الثصمی 
التکامل ونطوره » وترسم خطوة فى الطریق الذی قطعه النتجون 
والدارسون جمیعا لهذا الفن ۰۰ ولم يتهم احد العثلية الغربية 
بالتصور ولا الادية لأنها لم تعرف فن القصة كما حدده الدکتور 
مندور ¢ بل Anal‏ الباحث بدلا من هذا الی درس ترائها نقسدره 


وعرف له alc,‏ واحترامه » واعتبره تمهیدا طبیعیا لا بعده .. 


Lisl,‏ هنا فقط الذين نتعرض داثما للنظرية الزدرية التى 
تستكثر Lyle‏ ما هو حق طبیمی لكل ابة ولکل لسعب ۰۰ فحينها 
قدمنا نماذج من الاعمسال الروائية بالدلول العام من عصور 
لاسلام وما قبل الاسلام انبری اکثر من دارس يسال عن نوع 
هذه التصسص أهى رواية ام قصة قصيرة ام ثادرة ام ماذا ۰۰ ؟ 
ومادایت هذه النياذج لا تخضع لواحد من هذه القوالب التی 
تملمناها فى السدارس الثانوية نهی ليست فنا ولیست بشیء > 
وليس ما نقدمه ببحث مادام لم بحترم معلومات الرحلة الثانوية 
فيقدم لها ما يرضيها وینمشی مع مسلماتها ۰۰ اما الدکتور الرحوم 
بندور نقد تفضل والقی ملينا درسا فى الفرق بين الرومان 
والکونت والنوفيل وهی الاصطلاحات التی تحددت فى القرن 
التاسع عشر ذاکرا ان الفن القصصى لم تسکتمل مقوماته الا فى 
هذا القرن .. وزاد المرحوم الدكتور db‏ حسين فلنت الدکنسور 


VIA 





مندور الى أن الغربيين قد بداوا یعرنون صورا من هذا الفن 
منذ بدء عصر النهضة أى مثذ دون كيخوته لسیرفانتس ثم ما نلاه 
مر ن Ae‏ وتان ugh‏ 

ویثول الاستاذ cole‏ موسی فى بحشه النشور بالانجليزية 


« لئد pol‏ فاروق خورشید على أن الفن الروائی‌والتصصی 
ليس جدیدا على الاطلاق بالنسبة للعرب ولم يكن من بين الفنون 
اللى استمارها العرب الحسدئون تماما من الفرب فى بداية. 
نهضتهم الثقافية المعاصرة فى اواسط القرن التاسع عشر عبر 
حركة aty » doa pill‏ حاول أن يعضد ادلنه على هذا تعضسيدا 
حماسيا ولكنه ليس يقينا بأن pat‏ نموذج تتمثل فى ثصة مضاض 
ومى من كتاب التيجان لوهب بن بنبه وهو Gage‏ يقوم علی‌موتينة 
dalle int‏ اذ هی شبيهة بالوئينة Gill‏ قام عليها عمل شكسبير 
فى روميو وجولپیث وبرئاردين دی سانت بيير فى بول وفرجينى». 


ويستطرد قائلا : « الا ان نقطة الضعف الاساسية فى 
نظرة خورشسید هی خلطه الواضح بين الحكاية أو الروبائس 
الوجودة فى الحکایات الوجودة قبل الاسلام او الاسلامية cally‏ 
tai‏ فى الف ليلة وبين ملامح القصة والرواية كما نعرنها الیوم» 
ولا پنکر sal‏ أن العرب كغيرهم من الشسعوب عرفوا القصص 
Sally‏ ولکن احدا لا یمکن ان بتول آن تصصیم تشابه التصسا 
كبا نعرفها الیوم . ومن المؤسف أن خورشید لم يحاول اولا آن. 


VAN 





اثبات مسلمة واضحة لا شك فیها » . 


وهذا Gill‏ يقرره الاستاذ متی موسی لو كان واضحا کل 
هذا الوضوح ما احتاج منه الى مناقشة يستهل بها بحفه GAN‏ 
نشير اليه ونستغرفه فترة طويلة من البحث ويجد من الضروری 
ان پنتضه بادلته وشواهده ثبل أن يسثمر فى دراسثه حول حركة 
الترجبة الروائية وأثرها على الادب العساصر .. فالواقع ان 
الفضية لم تكن نضية اثبات وجود الشكل الأدبى بقدر ما کانث 
فضية انباتك وجود لفن الزوائى نتسه و ذه القضية کات 
تحتاج الى اثبات » والى اثبات مصر ومتحمس ؛ نما كنا ندرس 
فى آدبنا العربى فى مناهج الراحل الاولی أو حنی فى مناهج 
DASE A ais‏ سر Stell‏ اسه وی 
اللثر بصفنه آما خطابة Ll,‏ رسائل © LA‏ الثصص فقد اغفلها 
اصحاب التقد من الناهج لما سبق عندهم من الآراء مثبتة gals‏ 
آولیری وجب ورینان ومرجولیوث وغیرهم, «وساعنها كان UY‏ من 
اثارة القضية برمنها » وساعنها دارت الناتشات العئيفة وتصدی 
الكثيرون لها LS‏ يتصدى الآن الاسسناذ متى موسی ونشدمت 
مترددا لأهمس حثيقة صغيرة ولكنها زاهية ناصعة » ثلك هی 
أن الادب العربى قد عرف صورة متكاملة من القصة قبل ذلك 
بكثير ای فى القرن الرابع الهجرى فيما بين القرئين العساشر 
والحادى عشر الیلادیین على الاکثر حين عاش الناس فى وطننا 


۳۰ 





العربی علی متعة التحلق حول راوی قصة عنترة ابن شداد Call‏ 
آخرجها بوسفبن اسماعیل کاتب‌العزیز بالّالفاطمی» وعلی غيرها 
مما سبنتها أو تلتها من أمثال قصص الف ليلة وسر الظاهر 
وسيف وذاث الهمة .. وهذه الاعمال لا تقل عند النظر المنصف» 
وق ميزان النتد النزيه عن دون AAS‏ أو غيرها » وتتميز كلها 
بوجؤد الحبكة القصصية والدراسة التحليلية لنفوس الأبطال > 
وتعقد الأحداث وتشابكها » مع مساواتها لها فى وجود الضمون 
الانسانى العام » والأهداف الاجتماعية والسياسية الظاهرة .. 
ولو Gul‏ لم اشك كثيرا فى أن اسانذتنا الدارسين لن يتقبلوا هذا 
الرای » ped‏ قد درسوا من العملين دون كيخوته فقط » اما عنترة 
وغيرها فما كنت احس الا انهم القوا عليه الأحكام القاء دون ان 
تكون تحت أيديهم الدراسة الواعية التى پرضی عنها ضميرهم 
العلمى؛ والتى تستخرج لهم الاصول الفنية الحتيقية لهذه الاعمال 
التى تشمخ بأنوفها شموخا حقيثيا يضعها فى مصاف الأعيال 
الخالدة الكبيرة التى تمثل خيال امة وتذوق شعب متفتح يعيش 
فى المعنويات ويعرف قدرها ويقدس من ييثلها من الاعسال 
والشخوص جميعا .. وقلت يومها فى حدة اننی لم اشسهد فى 
دراستنا الادبية الا دراسات حول اللاحم فارسيها وهنديها 
ويونائيها » اما سيرنا العربية التى اصطلحوا على تسميتها بالسير 
الشعبية » Lily‏ غير السير من روائع الفن العربى القاص» فلم 
تحظ حتى الآنبالتفات حقيقى من جمهرة الدارسين العرب الذين 
آثروا أن يكون مجال تفوقهم كلاما يلوكونه حول الالياذه 


۳۳۱ 





والشاهئامة » ولا عجب فشد اتبعوا ثول أوليرى ومن عدم 
احمد امین ثم باقى الدارسين . 


وثاتشت الرحوم الدکتور محمد مندور صاحب کتاب الئقد 
المنهجى عند العرب GA‏ كان يعرف جيدا ان النند الادبی 
العربى تأثر باشپاء كثيرة حالث دون ارساء قواعد متطورة تطابق 
نندنا الحديث الذى يقوم على الدراسات النفسسية والتحليلية 
والمذهبية » والذى يعرف الكلاسيكية والرومانسية والواشعية 
والرمزية والمقارئة وغيرها » ومع هذا فقد کرس جزءا كبيرا من 
eer‏ مره on‏ و انفد سای اسهد ريا eee‏ الاح 
فى تطور Gad‏ المعاصر الى جوار ما وفد عليئا من دراسات 
لنطور النقد ومذاهبه فى الغرب » وذکرته بأن عدم وجود هذه 
الاضانات التی يريدها اصحاب اللقمید فى هذه الروايات الأولى 
و پا میا كين انس تدای ارت 
لم رتوا القصا ۶ GMS Vy‏ معنی هدم وجود الدارس اة 
فوا الا عله الوب اها :مق دراي رکنم 
ودلیلا على عدم معرفة المرب بالنقد مثلا ve‏ 


الأمر Lol‏ نريد أن cad‏ معرفة العرب لفن الئصة لا بالقصة 
النى يصدق عليها ها ذکره الاسبئاة Che‏ وسبقه اليه الدکتسور 
مئدور عن اخنلاط مفهوم القصة عند العرب وذلك لثحطم الخرافة 
الثی تزعم الفصور فى العئلية العربية وللحثق Und‏ من الانصاف 
3 النظرة العلبية الى الادب العربى ¢ أما جعل القضسية هی 
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هل‌اثرت هذهالروايات العربية كفن فی‌الفن التصصی‌العربی العاصر 
ام لا » فتضية معکوسة مغلوطة لأنها نشبه وضع العربة امام 
الحصان » فئحن بعد لم ندرس هذا yall‏ التصصی العربىدراسة 
نطیئن الیها وتکشف لنا عن اصولها وقواعدها من ناحية البناء » 
ومن مضامینها الانسانية وتیمها الفنية من ناحية التعبیر عن 
cuit‏ متطور نام له کناحه وله مثله وله فضایاه وفیمه . ولا 
يمكن بحال أن نسال عن العلاقة بين قصصيئا العاصر و القصص 
العربى المتوارث الا بعد أن نعرف هذا التراث معسرفة جيدة . 
اما الجزم بانه لم يكن ليؤثر بحال على انتاجنا المعاصر فهو ولا 
رجم بالغيب وهو انیا فصل لجيل الكتاب المعاصرين عن أمنهم 
كلها وعن انتاج هذه الأمة الذى يمثل عتلیتها وعقائدها وموقعها 
كو omer‏ بان 
ولذلك دمونا الدارسين الى بحث هذا التراث العربى 
الروائی بقدر من الاحترام له ولاصحابه ولجمهور المتلقين الذين 
تقبلوه وعاشوا فى متعته عسى أى یجدوا فى کنوزه ما يحطم 
خرافات كثيرة اعتبرت حقائق ملمية مسلمة من باب السکسل 
والاهمال حینا » ومن باب النظرة الرتعشة الوقور حینا آخر . 
وللمرحوم الدکتور فؤاد حسنین کتاب اسمه « قصمنا الشعبی » 
تشر عام ۱۹6۷ » قال فيه فى ص ۲۰ : 


«حتی age‏ ثريب كانت القصة فى آوروبا LS‏ مهملا لم يعن 
بها اديب » ولم يلتفت اليها مرخ . لذلك ظلت الآداب الأوروبية 


۳۳۳ 





قرونا عديدة محرومة من القصة بعيدة عنها فى الوئت الذی كان 
فيه الشرق قد سما بها وأوجد فیها الجامیم الكثيرة کالف لبلة 
وليلة . فاذا كان الامر كذلك فلا غرابة اذن اذا راينا الشعوب 
الشرقية خاصة السابية منها ‏ اعنی شعوب الجزيرة العربية 
وبعض اجزاء آفريقيا ‏ تستمین بالقصة فى آغراضها الأدبية 
Us‏ اتخذتها Liss‏ الدینبة وسيلة من وسائل الاقناع والدعاية », 


ولعل هذا الرای پوافق الى حد كبير اللمحة الذكية cil‏ 
کتبها الاستاذ أحيد عباس صالح حين ثال أن الفرب عرف 
الملحمة والدرامة ولکنه لم يعرف من الفنون القولية فن القصة 
محرت لعزب هذا اللي ول هويا الج ودارا 
ویزید علی هذا الدکتور ناد حسنین فیثرر gf‏ التصة ot‏ انتتلت 
فى العصور الوسطی عن Gob‏ السلم والحرب مع الحضارة 
الأتسلابية الى الفرب Qh da‏ سای والافتام. والممسورون 
استغلالا عظیما .. وعدد الدکتور فاد حسنین مجامپع من هذه 
التصص الشرقية الاسلامية ترجمث ودونت وظهرت فى ايطاليا 
والانیا وروسیا والدانیمرك والنرویج ابتداء من عام ۱۵۵۰ SI‏ 
فى الفترة المواكبة لاول تباشير القصة الغربية كما ثرر الرحوم 
الدكتور طه حسين مصححا ما قرره الدکتور محيد مندور ٠‏ 


فى كل هذا لم اکن ازعم أن العرب عرفوا الفرق بین‌الکونت 
والرومان والنوفيل وائما زعمت نقط انهم عرفوا القصة كفن 
قولی وكتبوها وانهم تذوتوها Lina!‏ على نطاق واسع وكبير © 


۳۲ 





وان ما عرنوه جدير بالدراسة والاحترام بصرف‌النظر عن مقررات 
وممطلحات القرن التاسم عشر الذی تؤكد النظرة العلمية انه 
لیس نهاية العالم . 


وتصبح الفضية اكثر وضوحا اذا لاحظنا أن ما كان يمكن 
ان نسميه تواعد القصة فى الثرن التاسع عشر قد تغیر نفیرا 
كاملا بل ولعله تحطم على wast‏ الكثيرين من رواد القصة 
وکتابها فى نهايات الثرن العشرين التی نشهدها هذه الأيام فلا 
يستطيع احد أن يقول أن منهج دیستوفیسکی فى الرواية هو 
نفسه منهج هوجو 6 أو هو ذانه منهج كامى » أو منهج کناب 
الوجة الجديدة فى فرنسا وانجلترا مثلا .. أن الشسكل يتغير 
بتغير الانسان المتلقى والانسان الكائب ؛ وبتغير روح العصر 
ومتطلبات روح العصر ومتطلباث العصر .. والشكل الثابت 
أو الفورم الذى يصطلح عليه النقاد فى مرحلة ادبيتة سرعان 
ما يصبح معبرا الى شكل جديد بنرض نفسه على الفن الروائى 
والتصنصی.» ULL‏ ليست مسالة انق زهمت أن موازین 'القضة 
القصيرة النقدية فى مطلع القرن تساوى أو تنطبق على قصص 
الف ليلة وسيزة عنترة . وائما كل ما اردت اثبانه هو أن هذا 
القن من هذا الف © ay.‏ یرفن لفن وا asad‏ لين 
فى بيئة اسلامية فاتخذ منهجا بذاته » والآخر معاصر ظهر فى 
بيئة صناعية متطورة فى أوروبا فاتخذ منهجا مغايرا .. وازعم 
ان فن اليوم القصصى يتخذ لنفسه منهجا مغايرا ومخالفا تام 
سواء على يد كتاب الغرب أو على يد الكتاب العرب المعاصرين 
نرق 





لا ینمیز به العصر من تهزق وضياع وتضایا خلقها النندم 
النکنولوجی ٠ HALT‏ 

اننا لا ننکر اننا عرفئا من الغرب الوانا من الاتتاج‌التصصی 
ساعدتنا على العبور الحضارى » ولکتنا ننكر أن کتابنا حين 
كتبوا القصة انفصلوا عن تراهم الذى تعلموه وعاشوا عليه من 
طفولتهم ثم اطلعوا مليه فى رجولتهم وكهولتهم حين انتجوا 
القصة . وما محاولات فريد ابو حديد فى عنترة والوعاء الرمری 
وما محاولات طه حسين نفسه فى احسلام شهرزاد ومحاولات 
الحكيم فى شهرزاد والسلطان الحائر ٠اهل‏ الكهف وما محاولاث 
غیرهم فى كل حتبة من احقاب نهضتنا المعاصرة الا الدليل على 
الانتياء الوحدائى والنئى للقصص العربى sho‏ كتاب اليوم . 
با الشكل نقد اخذه توفيق الحكيم مثلا معاد فيزقهف«المسرواية) 
Gy‏ غيرها من المحاولات ٠‏ 


ولسث فى الحتيقة ادرى سر التحامل على مسلمة عليية 
الا اذا كانت السالة اننا مازلنا نعيش فى عقدة النقص النی 
ولدها Lali!‏ الحضارى المفاجىه مع الغرب بعد عصور طويلة 
من التخلف والائعزال . .ان خلاصنا من هذه العقدة لا پاتی 
الا بالريط الجاد الدارس بين ما اخذنا من الفرب وبين ما كان 
لدینا اصیلا وعميقا » ولیست هذه دعوة متحمسة ولکنها وبالذات 
فى مجال الانتاج الادبی دعوة شرورية وهامة » مين لا امس له 
و غد له » واذا كان ميخائيل نعيمة قد مرخ فى مطلع الحركة 


۳۳۹ 





الثقافية المعاصرة «فلنترجم» . GWE pal colli.‏ «فلنترا تراثنا», . 
فللستوعبه » فلندرسه » فلنستلهمه » ثم فلئضسعه فى مکانه 
الصحیح فى رکب الحضار 3 + ۰ 


وشکرا للاستاذ متی موسی و « للفصلية الاسلامية » 
الصادرة عن الرکز الثتانی الاسلامی بلندن أن اتاحا لى هذه 
الفرصة لفتح النثاش فى موضوع هام ومتجدد » وخاصة بعد 
أن استجاب الکثیرون من دارسی الادب العربی لدعوة GUS‏ ( فى 
الروابة العربية) خلال‌هذه السنوات وظهرت دراسانهم التخصصة 
عن السیر الشعبية وغیرها من فنون الادب الروائی العربی . 
وظهرت دراسات مقارنة تحاول الربط بين بداية الفن التصمی 
الغربی‌وبین‌صور القصةالعربية المعروفة ‌نهایات الثرن‌السادس 
عشر والسابع عشم والتی ترجمت الى الغرب عن طریق‌الاحتکاك 
الذی اوجدنه الحروب الصليبية أو عن Gob‏ الاندلس . فلعل 
أعادة غنح هذا الوضوع ترسی حثائقی جديدة نحناجها فى فهم 
علائة حاضرنا بأمسئا وتمهد Gob U‏ ابداع عربى مشارك فى 
الغد للائتاج الننی العبر عن فيم العصر الحض‌ارية ومشاکل 
الانسان فى دنيا العصر م 


فاروق خورسيد 
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متدمة الطبعة الثانية و يو 
مقدمة الطبمة الاولى 6 © هم و 
الدارسون والقصص الجاهلى وه ااه 
الشسعر واللثر ف الجاهلية + ٠‏ ۰ ۰ 
التیار الشسکلی و يو و و و ام 
مراحل دراسة الرواية العربية ‏ . .و .و , 
حركة یا اتکی و و و ۲ 
انواع القصاص 8¢ a a‏ ءا ان 
کتاب التیجان ود مه aa «See,‏ هم 
EE E mm‏ 
الحارث بن مضاض ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ 
قصة ذی الفرئين 4 هم و هم و 
كتاب من کتب وم هم هم هم مب و 
كتلب اخبار ملوك اليمن و و © 8 ۰ 
الملاحم الشمریة و 6 © © و 
قر ee eee i oe‏ و 
سيرة ابن اسحق e‏ © هو 8 Ê‏ 
ملامح مرحلة التجمیع ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ 
: مناقتشة ورد هو © 6 6 © 6 و 
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Converted by Tiff Combine 














سی || لسکا اس 


ظللنا في جامعاتنا ومدارسنا ندرس الأدب HS‏ 
العر بي على أنه الخطابة والرسائل وسجم الكهان » 
ما حعل صورة الادب العرلي oll‏ صورة شوهاء ؛ 
لا تحفل بالابداع الفني ۰ والقدرة على التعبیر عن 
مشا كل الانسان الصري خاصة والانسان ll‏ 
عامة , 

وقد ساعددت الحاولات الستمرة من المستشرقين 
على تثبيت هذه السورة في أذهان دارسي الأدب 
العربي وفي أذهاننا نحن أنفسنا . ۱ 

لم كانت هذه المحاولة لاعادة الإعتبار ال 
أدبنا العر لي ولاثبات قدرته الابداعية فيما انتجه 
من اعمال نثربة روائية تضع الأديب العربي أي 
مصاف غيره من أدباء العالم المشاركين في التعبير 
عن آلام الائسانية وطموحها , 

والكتاب لا يزعم لنفسه أنه دراسة جامعية 





منبجية » وإنما هو کتاب رأي ومناقشة ۰ رما 
دفع إليه الإيمان بضرورة جلاء صورة تار يخنا الأدبي 
القديم » ور عا دفع إليه تعلق باصول لا بد من 
al‏ ببا إن كان من خطتنا أن ge‏ للغد الأدبي .. 
على أية حال فلنعتير الكتاب فكرة مثبتة بالشاهد 
والمنطق ۰ أنه لا بحاول أن يقول عن نفسه أكثر 
من هذا » ويكفيه أنه اثار ويثير من الجدل حول 
هله القضية ما لم ينقطع حتى الآن .. 

واليوم أصبح الفن الرواني العر بي القديم حقا 
عرفه الأديب العربي وأبدع فيه . ول تعد صورة 
الکانب العر بي تشوهها المعطيات acta‏ البالية . 

ويكني الكتاب أنه نبه إلى هذا وأثبت قضية في مثا 
هذه الخطورة والأهمية . و يكفيه أنه دعا الدارسين 
إلى الالتفات إلى ثروة هائلة كانت مرفوضة من 
قبل في دنا الدراسات العر بية . 





